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  .الحمد   رب العالمین
ــــى أشــــرف المرســــلین ــــل. والصــــلاة والســــلام عل ــــا محمد القائ : نبین

ُ أغیر م! أتعجبون من غیرة سعد؟" ومـن . نـيواللهِ لأنا أغیر منه، والله
.. وعلـى آلـه.  1"أجل غیرة الله حرم الفواحش مـا ظهـر منهـا ومـا  طـن

  .أصحا ه وأت اعه أجمعین
  .و عد

من العلاقات الجنس ة التي تحظى  ـالقبول فـي ) المتعة(فإن ن اح 
أوسا  عدیدة من المجتمع الشـ عي، لا سـ ما فـي المـدن ذات الصـ غة 

لمـاء الـدین وطل ـة العلـم ، و ین علدین ة  النجف و ر لاء وقم ومشهدا
  . الحوزو ، والمح طین بهم والمتأثر ن  أفكارهم

ولقد صـرنا فـي السـنین الأخیـرة نسـمع أن هـذه الممارسـة الخطیـرة  
 التوسـع والانتشـار حتـى صـارت تمـارس  - عندنا فـي العـراق -بدأت 

ــى موســى  ــد المنســوب إل ــي المرق ــة ف ــاظم( صــورة شــ ه علن  ــي ) الك ف
وتسـللت إلـى طل ـة الجامعـات فـي . یـره مـن المراقـد غداد، و ذلك في غ

  . الكل ات والأقسام الداخل ة، لا س ما مع طال ات المحافظات الش ع ة
  ! ..بل وصل الأمر إلى حمى أهل السنة

فـأراني  ،فـي  غـداد المشـایخ لأحـد ز ـارة في سنوات ثلاث قبل  نت فقد
  المروجین  ورقتین من القطع الكبیر ملئت صفحاتهما الأر ع  شبهات

  ! ،  تبتها فتاة سن ة من طال ات الجامعة)لمتعة(لـ

                                                           
  .متف  عل ه 1
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، )المتعـة(جاءتني هذه الفتاة تناقشـني فـي موضـوع :  قول الشیخ
لكنهــا فــي حیــرة مــن  !وقــد بــدا مــن نقاشــها أنهــا تمیــل إلــى القبــول  ــه

وقــد  انــت أثنــاء النقــاش تحــاول   ــل مــا . أمرهــا، وخائفــة ومضــطر ة
  !. رعیتهعندها من حجج أن تثبت ش

 ّ ُ ما أتت  ه من شـبهات أفضـت إلـي و عد أخذ ورد، و عد أن فندت
 سرها فتبین أنها على علاقة حب مـع طالـب شـ عي معهـا فـي الكل ـة، 

)! المتعــة(تحــت ذر عــة )  عاشــرها(وتطــور الأمــر حتــى طلــب منهــا أن 
ح وهو في  ـل ذلـك یـز ن لهـا الأمـر و حـاول أن  قنعهـا  شـر  ّ عیته و لـو

حتى مالت إلى دعوتـه و ـادت تقـع فـي ح ائلـه .. من  عدهلها  الزواج 
ل  السهم الأخیـر لهـا أو  لولا  ق ة من ح اء ودین وخوف، فجاءت لتطْ

  .وقد قیدت شبهاتها حول الموضوع في تلك الصفحات. علیها
هــل هــذه الفتــاة تمثــل حالــة فر ــدة؟ أم إن هنــاك العدیــد مــن : أقــول

  هن صمدت؟ و م سقطت؟ م من! فت اتنا السن ات على شاكلتها؟
ــدة ســمعت عــن شــا ة ســن ة فــي  ــدها  م ــدینتي  ع ــة(م ) المحمود 

فـي  غـداد  ـان قـد ) الثـورة(شـاب شـ عي مـن مدینـة  شـراكسقطت فـي 
 -ثـم تر هـا ! وعدها  الزواج، وتم ن من خداعها  حجـة ن ـاح المتعــة

، ولا تـدر  أیـن  -  عد أن حملـت منـه وهـرب وهـي لا تعـرف عنـه شـیئاً
  !!!.ذلك دون علم أهلها وهم من أهل السنة   ل!  س ن؟

هذا فضلاً عن تفشي هذه الظاهرة في أوسا  الشـ عة، واسـتغلالها 
مــن قبــل دعــاتهم وعلمــائهم مــن أجــل  ســب الضــعفاء والمغفلــین إلــى 

من سنن الإسلام، وأنها ) المتعة(ثم وقاحتهم في دعواهم أن . مذهبهم
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بــن الخطــاب  ســبب  حتــى حرمهــا عمــر ε انــت علــى عهــد رســول الله 
فلمـا أصـ ح ! تمتع علي بن أبي طالب  أخته فـي بیتـه وقـد  ـات عنـده

الص اح أخبـره بنفسـه أنـه تمتـع  أختـه فـي مقلـب مـن المقالـب الكثیـرة 
عون أن عل اً  ان یـدبرها لعمـر  فـانزعج عمـر وقـام مـن فـوره . التي یدَّ

  .إلى المنبر فحرمها وتوعد فاعلها
لاحــــتلال الصــــلیبي المجوســــي للــــوطن وازداد الأمــــر ســــوءاً  عــــد ا

ــة  ــة الدول ــك  ســبب الانفــلات الأمنــي وزوال رقا  ــب، وذل ــى  -الحبی عل
مــن ناح ــة، و ســبب الهجــرة الإیران ــة إلــى  عــض  - ضــعفها مــن قبــل

  .المدن الش ع ة لا س ما النجف و ر لاء من ناح ة أخر  
ــا  غطــون فــي نــومهم، یتحججــون  ــالخوف مــن  هــذا وغالــب قومن

  !طائف ة، و أنه لا خبر جاء ولا وحي نزلالإثارة ال
َ : (ولا أدر  أیـــن یـــذهبون  قولـــه تعـــالى ین ِ َّ   ذ َ ال َ   اق یث ِ ُ م َّ   َ َ   ذ خَ ْ أ ِذ إ َ و

ا  ْ و َ ترَ اشْ َ ْ و م ِ ھ ِ ُور ُھ َ ظ اء َ ر َ ُ و ُوه َبَذ ن َ َھُ ف ون ُ تمُ ْ لا تكَ َ ِ و َّاس َّھُ لِلن ُن ن ِ ّ َی َتبُ َ ل تاَب ِ ك ْ ُوتوُاال أ
َ  ا َ م ِ  ئسْ ب َ ِ  یلاً ف ل َ ن  اً ق َ َم ِ ث ِ  ھ ونَ  ب ُ ــره مــن ! ؟) 187:آل عمــران) (یَشْ  ترَ وغی

  ! صواع  الآ ات
فرأیت من الواجب أن أحـذر مـن هـذا الأمـر الخطیـر، فخطبـت عـدة 

وألقیــت محاضــرة ســجلتها علــى . خطــب ســجلتها علــى أشــرطة صــوت ة
و تبـت مطو ـة أسـمیتها  الاسـم نفسـه الـذ  أسـمیت  ـه . شر   مرئي
لموضـوع أكثـر لكـن دون تطو ـل ثم ارتأیت أن أتوسع في ا. هذا الكتاب

فكتبـت هـذا الكتـاب الـذ   انــت . یجعلـه فـي غیـر متنـاول عامـة القــراء
أفكاره تراودني منذ زمن  عید، و ثیراً ما استحثني الإخوان على تقییدها 
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خراجهــا ٕ ــذلك  فكنــت أدفــع وأســوف لمشــاغلي. وا الكثیــرة حتــى أذن الله ب
في  تابته أسلو اً جدیـداً ات عت هذا الكتاب الذ   - و  الحمد - فكان

أراه أقــو  الأســالیب فــي قمــع ال اطــل و شــف ز فــه لأنــه هــو أســلوب 
  . القرآن العظ م

فأنا أناقش هـذا الموضـوع الخطیـر فـي ضـوء القـرآن أولاً وقبـل  ـل 
ثم  عد أن أحسم داءه نهائ اً  م سم القـرآن لا  ـأس أن أتطـرق . شيء

ف أنـه قـد قضـي الأمـر إلى غیره، لكن  عـد أن یتضـح لكـل عاقـل منصـ
  .  واستو  على مستقر م ین

الذین ینفون عـن .. عسى الله جل وعلا أن یجعلنا من أهله وجنده
إنــه ســم ع . تحر ــف الغــالین وانتحــال الم طلــین وتأو ــل الجــاهلین دینــه
  .قر ب

  الجمعة       
  1425محـرم  15
  2004آذار  6     

  الأن ار 
      

  
  

  فصـل الأولال
  آن الكریم النكاح في القر
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ـــى العـــرض، مـــن أساســـ ات الح ـــاة  ـــا  عل ـــ  النســـل والحف إن حف
ــ  علمــاء الأصــول علــى أنــه أحــد الضــرور ات . وضــرور اتها وقــد اتف

الـدین والـنفس والنسـل (الخمس التي جاءت الشر عة  مراعاتهـا، وهـي 
  !فالحفا  على العرض والنسل خمس الشر عة). والعقل والمال

ان المســلم التــي لا یتســامح فــي وهــو مــن أدق خصوصــ ات الإنســ
ومن هنا جاءت النصـوص القرآن ـة المتعلقـة . خدشها أو المساس بها

تشر عا وتنظ ماً  ثیرة طافحة مفصـلة  -فضلاً عن نصوص السنة– ه 
  .واضحة، تبین أح امه وآدا ه

ُ لْ {  : وةـحرمت هذه النصوص النظرة فضلاً عـن اللمسـة أو الخلـ ق

وا َ یغَضُّ نِین ِ م ؤْ ُ م ْ ِل ُمْ  ل ھ َ وج ُ ُر ُوا ف َظ ف ْ یحَ َ ْ و م ِ ھ ِ ار صَ ْ ب َ ْ أ ن ِ   .30/النور }م
، والن اح الذ  لا غا ة من ورائه )الصدی (وحرمت اتخاذ الخدن 

سو  سفح الماء وقضاء الشهوة، فضلاً عن الزنا الذ  هو من أشد 
لذلك جاءت عقو ة مرتك ه شدیدة  شعة جزاءاً . المحرمات وأ شعها

  .وفاقا
مـن  - وفصـلت أح امـه. مـن جهـةت أصـله فذ ر : وشرعت الزواج

  الدخول إلى آداب المعاشرة في مختلف  إلى المهر إلى العقد إلى الخط ة
  .من جهة أخر   - الأحوال والأوضاع

وتكلمت عن ح مته والغا ات السـام ة التي قصـدت إلیهـا الشر عة مـن 
إل ـه الـزوج،  ورائه، وأهمها إحصان النفس، وتكو ن البیت الذ   س ن

  .وتش ع ف ه المودة والرحمة، وتترعرع في ظله الأسرة
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وشددت على أن لا تكون العلاقة بین الـذ ر والأنثـى علاقـة عـابرة 
  :  قصد منها مجرد الترو ح عن النفس  اللقاء وسفح الماء

} ٍ دَان ْ خَ ي أ ِ ذ ِ َّخ ت ُ لاَ م َ َ و ین ِ سَافحِ ُ َ م یْر َ غَ نِین ِ ص حْ ُ     .5/المائدة }م

َ مُ { یْر َاتٍ غَ ن صَ حْ ُ ٍ م دَان ْ خَ اتِ أ َ ذ ِ َّخ ت ُ لاَ م َ اتٍ و َ   .25/النساء }سَافحِ
وذ رت نوعا آخر مـن الن ـاح هـو ن ـاح الأمـة، أو مملو ـة ال مـین 

وقد  انت الحاجة الاجتماع ة إل ه ماسـة، فجـاءت .  الشراء أو السیف
ـــة  ـــه واضـــحة و ثیـــرة  ـــة  ـــالزواج النصـــوص القرآن ـــة المتعلق ومقترن

.  لمــا ذ ــر هــذا ذ ــر هــذا معــه: اضــعالشــرعي الــدائمي فــي أغلــب المو 
  . من جهة أخر   مفصلة لأح امهمن جهة، و  )مشرعة(محللة 

، لا مــن حیــث  ولــ س فــي القــرآن  لــه نــص واحــد یــذ ر نوعــاً ثالثــاً
  . المشروع ة ولا من حیث الأح ام التفصیل ة

وذلــك  قولــه تعــالى الــذ  تكــرر . بــل الــنص الصــر ح علــى التحــر م
ُونَ {: مـرتین نزوله ووروده في القرآن َ افظِ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ ُر ف ِ ْ ل َ ھُم ین ِ َّذ ال َ َّ * و ِلا إ

 َ اء َ ر َ َ ى و ْ ابْتغَ ن َ م َ َ ف ین ِ ُوم ل َ ُ م یْر ْ غَ م ُ َّھ ن ِ إ َ ْ ف م ُ ُھ ان َ یْم َ ْ أ ت َكَ ل َ ا م َ ْ م ْ أو م ِ ھ ِ اج َ و ْ ز َ ى أ َ ل عَ
َادُونَ  ع ْ ْ ال َ ھُم َئكِ ل ْ وُ أ َ كَ ف ِ ل َ   ).31-29/المعارج(، )7-5/المؤمنون ( }ذ

  ط من أنواع النكاحالقرآن یصرح بنوعین فق
  

والنصوص القرآن ة المتعلقة  النوعین المذ ور ن صر حة قطع ة 
حملها على غیـر َ  في دلالتها لا  م ن لأحد أن  مار  فیها أو  

 إن الزواج أو ن اح الأمة محرم،: محاملها، فلا  م ن لأحد إن  قول
  . أو غیر مشروع لصراحة تلك النصوص وقطعیتها
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  :من هذه النصوص
  

} َ ْ ف ْ تمُ ف ِ ْ خ ِن َ إ َ اعَ ف ب ُ ر َ َ و ث َ ُ لا ث َ َ ى و ن ْ ث َ ِ م سَِ اء ّ َ الن ِ ن ْ م َكُم َ ل اب َ ا ط َ وا م انكحُ
ُكُمْ  ان َ یْم َ ْ أ ت َكَ ل َ ا م َ ْ م َو ً أ ة دَ ِ اح َ َو ُوا ف ل ِ ْد َّ تعَ َلا   .3/النساء }أ

  :وفیها یذ ر الله تعالى ثلاثة خ ارات م احة، هي. والآ ة مدن ة
  .التعدد. أ 

  . دل فواحدةفإن خاف الرجل أن لا  ع. ب
  .وهذان الخ اران في الزواج الدائمي

  .المملو ة  ال مین 0ج    
  .فلو  ان هناك خ ار آخر لذ ره الله تعالى

  

} َ ُون َ افظِ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ ُر ف ِ ْ ل َ ھم ین ِ َّذ ال َ ْ  * و َكَ ت ل َ ْ م ا م ْ  أو ِ م ھ ِ اج َ و ْ ز َ َ ى أ ل َّ عَ ِلا إ
 َ ین ِ ُ   وم ل َ ُ م ْ   ر ی ْ غَ م ُ َّھ ن ِ َ   إ ْ ف م ُ ُھ َ   ان یْم َ ْ ا*  أ َ   ن م َ ْ ف ِ   كَ ھُ   م ئ َ ل ْ وُ أ َ ِ   ك ف ل َ َ ذ اء َ ر َ َ   ى و بْتغَ

َادُونَ  ع ْ   ).31-29/، المعارج7-5/المؤمنون (}ال
  لا تسمى زوجة، و ذا التمتع لا  صح تسمیته زواجاً  بها والمتمتع

لاختلافه عن الزواج من حیث الماه ة أو الذات، ومن حیث الأح ام 
  .المترت ة عل ه

 طل  لف  الزوجة إلا  فإننا نجد القرآن لا: أما من حیث الذات
على امرأة ارت   معها الرجل  علاقة رف عة تحق  المقاصد الشرع ة 
المرجوة منها  حیث  حصل الانسجام بین هذه العلاقة الرا طة و ین 

  . الشرع
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أما إذا  ان الارت ا  جنس اً  حتاً فلا  طل  القرآن ف ه لف  
نما  عبر عنه بلف  المرأة ٕ  عبر عن ) مرأةال(لأن لف  . الزوجة، وا

 عبر ) الزوجة(أو ) الزوج(الأنوثة أكثر من أ  معنى آخر، بینما لف  
ومن هنا أُطل  لف  . عن التشا ه والانسجام أكثر من أ  معنى آخر

على الجنسین الذ ر والأنثى لأنه غیر متعل  بجنس معین، ) الزوج(
  : قال تعالى. إلا على الأنثى) المرأة(بینما لا  طل  لف  

} ُ َ وق َّة ن جَ ْ كَ ال ُ ج ْ و زَ َ تَ و ْ ن َ ْ أ كُن ُ اسْ م َا یَا آدَ ن ْ   ).35:ال قرة( }ل
ُوا { ْ كَان م ُ َّھ ِن ھُ إ َ ج ْ و َھُ زَ َا ل ن حْ َ ل صَْ أ َ ى و َ ی ْ َھُ یحَ َا ل بْن ھَ َ و َ َھُ و َا ل بْن َ تجَ فاسْ

ینَ  ِ ع ِ اش َ َا خ َن ُوا ل كَان َ ً و با ھَ َ ر َ ً و با غَ َ َا ر َن عُون ْ یدَ َ اتِ و َ یْر خَ ْ َ فيِ ال عُون ِ  } یسَُار
 ).90:نب اءالأ (

} ْ ن ِ ي م ِ ر ْ َّاتٍ تجَ ن َ ْ ج م ُ ُھ ل ِ خ ْ ُد ن اتِ سَ حَ ِ ال ُوا الصَّ ل ِ عَم َ ُوا و ن َ َ آم ین ِ الذ َ و
لا   ِ ْ ظ م ُ ُھ ل ِ خ ْ ُد ن َ ٌ و ة َ طَھَّر ُ اجٌ م َ و ْ ز َ ا أ َ ْ فِیھ م ُ َھ ً ل بَدا َ ا أ َ َ فیِھ ین ِ الِد َ ُ خ ار َ ْھ ا الأن َ تِھ ْ تحَ

لِیلاً  َ   ).57:النساء( }ظ
نِینَ { ِ م ؤْ ُ م ْ ال ِ ى ب َ ل ْ َو ُّ أ ِي َّب ُمْ  الن اتھُ َ ھ َّ ُم ھُ أ ُ اج َ و ْ ز َ أ َ ْ و م ِ ھ سُِ ف ْ ن َ ْ أ ن ِ  }م

  .)6:الأحزاب(
} ْ ن ِ ھُ م َ اج َ و ْ ز َ وا أ حُ ِ ك ْ ْ تنَ نَ لا أ َ ِ و َّ سُولَ   َ ُوا ر ذ ْ ْ تؤُ نَ ْ أ َكُم َ ل ا كَان َ م َ و

 َّ ِن َبَداً إ أ ِ ھ ِ   بَعْد
یماً  ِ ِ عَظ َّ دَ   ْ ن َ عِ ْ كَان لِكُم َ   ).53:الأحزاب( }ذ

ُّ إِ { ِي َّب َّ الن ر سََ ْ أ ِذ إ َ یثاً و ِ د َ ِ ح ھ ِ اج َ و ْ ز َ ِ أ ض ْ ى بَع َ   ).3:التحر م( } ل
ِ امرأة أبي لهب وامرأة فرعون وامرأة نوح  ّ وامرأة لو   υبینما لم  سم

υ لأن أ ا لهب وامرأته لم   ن بینهما ر ا  إ ماني  حق   ؛زوجات
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وامرأة فرعون المؤمنة لم   ن بینها و ین فرعون . مقاصد الشرع
و ذلك امرأة .  قي  ع س معنى الزوج ةالكافر انسجام أو تشا ه حق

   :فقال تعالى. نوح وامرأة لو  
بِ { طَ حَ ْ َ ال َة ال َّ م َ َتھُُ ح أ َ ر ْ ام َ   ).4:المسد( }و

ِ لِي {  ِ ابْن ّ ب َ ْ ر ت َ ال َ ْ ق ِذ َ إ ن ْ عَو ْ تَ فِر َ أ َ ر ْ ُوا ام ن َ َ آم ین ِ َّذ ِل لاًَ ل ث َ ُ م َّ   َ ب َ ر ضَ َ و
كَ بَیْتاً فيِ دَ ْ ن    عِ

نْ  ِ نيِ م ِ جّ َ ن َ ِ و َّة ن جَ ْ ینَ  ال ِ الِم َّ ِ الظ م ْ َو ق ْ َ ال ن ِ نيِ م ِ جّ َ ن َ ِ و ِھ ل َ عَم َ َ و ن ْ عَو ْ  }فرِ
  ). 11:التحر م(

ینَ {     ِ ِر غَاب ْ َ ال ن ِ ْ م ت َ تھَُ كَان َ أ َ ر ْ ِلا ام َھُ إ ل ْ َھ أ َ ُ و َاه ن یْ جَ ْ َن   ). 83:الأعراف( }فأ
ینَ {     ِ ِر غَاب ْ َ ال ن ِ َاھَا م ن ْ دَّر َ تھَُ ق َ أ َ ر ْ ِلا ام َھُ إ ل ْ َھ أ َ ُ و َاه ن یْ جَ ْ َن أ َ   ). 57:النمل( } ف
لاِ {     َھُ إ ل ْ َھ أ َ َّھُ و یَن ِ جّ َ ُن ن َ ا ل َ ْ فِیھ ن َ ِم ُ ب م َ ل عَْ ُ أ ن حْ َ ُوا ن ال َ ً ق ُوطا ا ل َ َّ فِیھ ِن الَ إ َ ق

ینَ  ِ ِر غَاب ْ َ ال ن ِ ْ م ت َ تھَُ كَان َ أ َ ر ْ   ).32:العن بوت( }ام
إذا ) الزوجة( م ن أن  طلقه القرآن على ) المرأة(علماً أن لف   

ا من حیث اتها الأنثو ة ال حتة، ولكن لا  ان الحدیث عنها قد تعل  به
على المرأة إلا إذا  ان الر ا  قائماً على ) الزوجة( طل  القرآن اسم 

ومن هنا . المقاصد الشرع ة التي تحق  الانسجام والتشا ه الحق قي
 υندرك  م  ان القرآن دق قاً حین قال في معرض الحدیث عن إبراه م 

َاھَا {: رضي الله عنهاوزوجته سارة  ن ْ بَشَّر َ ْ ف ت كَ ِ ح ضَ َ ٌ ف ة َ ائمِ َ ُ ق تھُ َ أ َ ر ْ ام َ و

ُوبَ  َ یَعْق اق حَ سْ ِ ِ إ اء َ ر َ ْ و ن ِ م َ َ و اق حَ سْ ِ إ ِ تِ {:  وقال). 71:هود( }ب َ َل ب ْ َق أ َ ف

ٌ عَقِیمٌ  وز جُ ْ عَ ت َ ال َ ق َ ا و َ ھ َ ھ ْ ج َ ْ و ت كَّ صَ َ ةٍ ف َّ ر ُ فيِ صَ تھُ َ أ َ ر ْ ). 29:الذر ات( }ام
  له وهذا. تحمل عاقر مرأةوا والولادة، إذ المقام مقام حدیث عن الحمل
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علاقة له  الزوج ة والانسجام وتحقی  مقاصد  یتعل   الأنوثة، ولا
  .الشرع

، ولا امرأة المتعة زوجة  وعلى هذا لا  صح تسم ة التمتع زواجاً
لأن القصد من العلاقة جنسي  حت، ولا صلة له بتحقی  المقاصد 

في الكتب –ـب فما   ت. إلخ… من الإحصان وتكو ن الأسرة. الشرع ة
أراه خطأً ) زواج المتعة(و ردد و قال من ع ارة  - الفقه ة وغیرها

وما شا ه لأن ) ن اح المتعة(شائعاً ین غي العدول عنه إلى ع ارة 
الزواج  لمة تعبر عن ر ا  شرعي محترم ومعتبر لا ین غي أن نرتفع 

  . إلى مقامه) المتعة: ( مثل هذه الممارسة الدنیئة
الأح ام المترت ة فلا مشابهة بین الزواج و ین وأما من حیث 

  .إلخ… فلا توارث ولا طلاق، ولا إحصان ولا تقید  عدد. التمتع
ْ {: قال تعالى ِن َ إ َ دٌ ف ل َ َّ و ُن َھ ْ ل ْ یَكُن َم ْ ل ِن ْ إ كُم ُ اج َ و ْ ز َ كَ أ َ ا ترَ َ ُ م ف ْ نصِْ َكُم ل َ و

ْ بَ  ن ِ َ م ن كْ َ ا ترَ َّ م ِ ُ م بعُ ُّ ُ الر َكُم ل َ َدٌ ف ل َ َّ و ُن َھ َ ل ٍ كَان ْ ن ی ْ دَ َو َ ا أ ِھ َ ب ِ ین ِ یَّةٍ یوُص ص َ ِ و ْ د ع
 ُ ن ُ ُّم َّ ال ث ُ ن َھ ل َ َ دٌ ف ل َ ْ و َكُ م َ ل ْ كَ ان ِن إ َ َدٌ ف ل َ ْ و َكُم ْ ل ْ یَكُن َم ْ ل ِن ْ إ تمُ كْ َ اترَ َّ م ِ ُ م بعُ ُّ َّ الر ُن َھ ل َ و

 ٍ ْ ن ی ْ دَ َو َ ا أ ِھ َ ب یَّةٍ توُصُ ون ِ ص َ ِ و ْ بَعْد ن ِ ْ م تمُ كْ َ ا ترَ َّ م ِ ولا إرث  .12/النسـاء }م
  تعة، في ن اح الم

وه ـــذا فـــي  ق ـــة . فلـــو  انـــت امـــرأة المتعـــة زوجـــة لوقـــع التـــوارث
  .الأح ام

  الفصـل الثاني
  نقض حجة القائلین بالمتعة

  
  اتباع المتشابھ



  13

الذ   حتج  ه الش عة الاثنـى  إن مقارنة سر عة بین النص الوحیـد
عشر ة من القرآن و ـین  ثـرة النصـوص التـي وردت فـي القـرآن والتـي 

) الــدائمي وملــك ال مــین(مــن الآ ــات عــن نــوعي الن ــاح  تبلــغ العشــرات
جحــاف  ــالغ فــي حــ   ٕ تُظهــر بوضــوح وجــود میــل  بیــر فــي المیــزان، وا

: ن ــــاح المتعــــة إذ لــــم  عطــــه القــــرآن ســــو  هــــذا النصــــف الســــطر
) َّ ھُن َ ُ  ور جُ َّ أ َ  آتوُھُن َّ ف ُن ھ ْ ِ  ن ِ م ِ  ھ ْ ب تعَتمُ ْ َمااسْ  تمَ . رغــم خطورتــه وحساســیته )ف

سته في المجتمع  النس ة إلى النوعین الآخر ن ورغم  بر مساحة ممار 
، وجرت ممارسـته   -وتجـر  ف ـه إلـى الیـوم-ف ما لو  ان مشروعاً حقاً

  ! واقعاً 
وللحقـــوق ف ـــه أن ! وحاشـــا لمیـــزان الله ســـ حانه أن  میـــل و ختـــل

  ! تجحف وتظلم
  !!فما السر في هذه المفارقة؟

لأن ! رقـةأنه ل س هناك من سر، ول ست هناك مـن مفا.. الحق قة
و ـل مـا فـي . النوع من الن اح لم  قصده الله تعالى  قوله المـذ ور هذا

ــ  ف ــه ــزائغین تعلقـــوا  ــه الأمــر أن اللف ، وجعلــوه أصـــلاً اشــت اه عنــد ال
  !یبنون عل ه، ودل لاً یت عونه دون بینة مح مة، أو حجة واضحة

  .العظ مة، والمسائل الخطیرة هذه الأمور  مثل في   صح لا وهذا
 -ال الغـة الحساسـ ة -إن الن اح من الأمور العظ مة، والحساسة 

عرضه -في ح اة المسلم ودینه وشعوره لأنه یتعل   أدق خصوص اته 



  14

  عل ـــة ولـــ س المؤمنـــات، المحصـــنات  فـــروج إنـــه أمـــر یتعلـــ . ونســـله

  !!.)1( س و ت معروضة في محل تجار  
لا  ستق م، فاستدلال الش عة هذا على هذا الأمر العظ م والحساس 

ولا  صلح حجة لما  قولون لسبب مهم وعظ م وأساسي هو أن هذا 
النص متشا ه في دلالته على ن اح المتعة، ول س مح ماً قاطعاً في 

  . دلالته عل ه
: والله تعالى نهانا عن ات اع المتشا ه في مثـل هـذه الأمـور، فقـال

ِعُ { َّب یَت َ غٌ ف ْ ی َ ْ ز م ِ ِھ ُوب ل ُ َ فِي ق ین ِ َّذ ا ال َّ مَ أ َ ْھُ ف ن ِ ا تشََابَھَ م َ َ م   .)7:آل عمران(}ون
وحتى   ون النص صر حاً مح ماً في دلالته على ن اح المتعة 

  :نحتاج إلى أمر ن اثنین لا انف اك عنهما معاً 
 لا  طل  إلا على ن اح المتعة) استمتعتم(لف     ون  أن - 1
  . حصراً 
  . المهور لا  صح إطلاقه على) الأجور(وأن لف   - 2

  مر ن مفقود، ف طل الاستدلال  الآ ة وانتهى النقاش إلى و لا الأ
و ل ما سوف أذ ره  عد هذه النقطة إنما هو تفصیل . )1(هنا

  :ونافلة لأجل التوض ح، وز ادة الفائدة فأقول

                                                           
  :سئل محمد محمد الصدر عن ن اح المتعة فأجاب )1(

ــه خــرج مــن . هــذا مــن ضــرور ات المــذهب): 173(مســألة  ومــن ین ــره فإنمــا  أن
ر مـا أنـزل الله  عـد  ونـه منصوصـاً التش ع إلى التسنن أو أ  ملة أخر  ودان  غیـ

فسـاو  فـي الح ـم بـین ). 41الجـزء الرا ـع ص / مسائل وردود . (في  تا ه الكر م
 )!الإمامة(و) المتعة(
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  الأجـور ھي المھـور

لــم یــرد فــي القــرآن لفــ  المهــر قــ  ، لا تعبیــراً عــن الصــداق الــذ  
نمــا ورد التعبیـر عــن ذلــك . ي غیـره فـرض للزوجــة عنـد العقــد، ولا فــ ٕ وا

آتوُا {:  غیره من الألفا   الصداق وما یدل عل ه  ما في قوله تعالى َ و
نِیئ اً  ُ ھَ ُ وه كُل َ س اً ف ْ ف َ ْ ھُ ن ن ِ ءٍ م ْ ْ شَ ي ْ عَ ن َكُم َ ل بْن ِ ْ ط ِن إ َ ً ف َة ل ْ َّ نحِ ن ِ اتِھ َ ق دُ َ صَ سَِاء ّ الن

یئ  اً  ِ ر َ إِ {: وقولــه). 4:النســاء( }م َ ِ ف تَ  ان َّ ر َ ُ م ْ الطَّ  لاق َو وفٍ أ ُ ْ  ر ع َ م ِ ٌ ب سَ  اك ْ م

                                                                                                                           
ســواء  انــت أصـــول ة أم  -ة فــي المســائل العمل ــة لشــ عمــن الملاحــ  أن ل )1(

ع  ـل متت ـع منهجاً غر  اً ومعاكساً تماماً لمنهج الله جل وعلا إذ  ستط  - فروع ة
  :للفقه الإمامي أن یجد  الاستقراء الحق قة الخطیرة الآت ة

ـــ  الخـــاص بهـــا متشـــابها  حتمـــل  ـــة  الع ـــادات، واللف إذا  انـــت المســـألة متعلق
ولـو -وجهاً  أمر  الفعل و دعو للتوسع والز ادة ف ـه، ووجهـاً  م ـن حملـه: وجهین

َ الل - شبهة  عیدة جداً  ر ِ ّ ف  وحمل على الوجـه الثـاني على الحذف أو التضیی  فُس
  .  ما فعلوا مع الصلاة وأوقاتها والوضوء وغیره

ــاع المــالي أو الجســد  فیت ــع فــي تفســیره  أمــا إذا  انــت المســألة متعلقــة  المت
مهمــا  ــان  -)ن ــاح المتعــة( مــا فعلــوا مــع -الوجــه الأول وهــو التوســع والز ــادة 

  .النص  عیداً عن المقصود إذ   في هنا مجرد الشبهة
ــذ  یت عــه الإمام ــة فــي  إن هــذه الحق قــة  المطــردة هــي القاعــدة أو المــنهج ال

وذلـك مخـالف  ل ـاً . تفسیر النصوص المتشـابهة فـي المسـائل الفقه ـة أو العمل ـة
. وسـیرته العطـرة ρ للمنهج الإلهي الثابت قطعاً في  تاب الله فضلاً عن سنة نب ه

  ].للمؤلف)  عس احة في عالم التش(  تاب: للاستزادة راجع[
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َّ شَ   یْئاً  ُ   وھُن تمُ ْ َّ   ا آتیَ م ِ ُوا م ُ   ذ ْخ ْ تأَ نَ ْ أ َكُ   م ِ   لُّ ل لا یحَ َ ٍ و سَ   ان ْ ِح إ ِ یحٌ ب ِ  }تسَْ   ر
  ). 229:ال قرة(

  : قال تعالى ما . )الأجور(ورد التعبیرعنه بلف   وأكثر ما
ِ  ي آتَ { َ  كَ اللات اج َ و ْ ز َ َ  كَ أ َ  ا ل ن ْ ل َ ل ْ حَ َّ  ا أ ِن ُّ إ ِ  ي َّب َ  ا الن َیُّھ َ  ا أ َ  ا ی م َ َّ و ھُن َ ُ  ور جُ ْ  تَ أ ی

ْ كَ  ی َ ُ عَل َّ   َ َ اء ف َ َّ  ا أ م ِ ُ كَ م ین ِ ْ یَم َكَ ت ل َ هـل  م ـن تفســیر ). 50:الأحــزاب( }م
  ! هنا  غیر المهور؟) الأجور(

} َّ ُوھُن ن ِ تحَ ْ َ ام اتٍ ف َ ر ِ َ اج ھ ُ َ اتُ م ن ِ م ؤْ ُ م ْ ْ ال كُم َ َ اء ا ج َ ِذ ُ وا إ ن َ َ آم ین ِ َّ ذ َ ا ال َیُّھ یَا أ
 ِ انِھ َ یم ِ إ ِ ُ ب َم ل عَْ ُ أ َّ ِ لاَ   َّ ار ف كُ ْ َ ى ال ل ِ َّ إ ُ وھُن ع ِ ج ْ َلاَ ترَ َاتٍ ف ن ِ م ؤْ ُ َّ م وھُن ُ تمُ ْ ْ عَلِم ِن إ َ َّ ف ن

 ْ نَ ْ أ َ یْكُم ل َ عَ َ اح ن ُ لاَ ج َ ُ وا و َق َنف َ ا أ ْ م آتُ وھُم َ َّ و ُ ن َھ َ ل ون ُّ ل ِ ْ یحَ لاَ ھُم َ ْ و م ُ َھ لٌّ ل ِ َّ ح ھُن
 َّ ھُن َ ور ُ جُ َّ أ وھُن ُ ْتمُ ا آتیَ َ ِذ َّ إ وھُن حُ ِ   ). 10:الممتحنة( }تنَك

َ وَ { تَ اب ِ ك ْ ُوتُ وا ال َ أ ین ِ َّ ذ ْ ال ِ ن َاتُ م ن صَ حْ ُ م ْ ال َ َاتِ و ن ِ م ؤْ ُ م ْ ْ ال ن ِ َاتُ م ن صَ حْ ُ م ْ ال
ي  ِ ِ ذ َّخ ت ُ لاَ م َ َ و ین ِ سَ افحِ ُ َ م ْ ر ی َ غَ ِ نِین ص حْ ُ َّ م ھُن َ ُ ور جُ َّ أ وھُن ُ ْتمُ ا آتیَ َ ِذ ْ إ بْلِكُم َ ْ ق ن ِ م

 ٍ دَان ْ خَ  ).5:المائدة( }أ
} َّ آتُ وھُن َ َّ و ِ ن لِھ ْ ِ أھ ن ْ ذ ِ ِ إ َّ ب وھن حُ ِ انك َ َاتٍ  ف صَ ن حْ ُ ِ م وف ُ عْر َ م ْ ِ ال َّ ب ھُن َ ُ ور جُ أ

یْرَ  لاَ  غَ َ اتٍ و َ سَافحِ ُ ٍ  م دَان ْ خَ اتِ أ َ ذ ِ َّخ ت ُ   . 25/النساء }م
فــي الآ ــة المــذ ورة خاصــاً بن ــاح ) الأجــور(فمــا الــذ  جعــل لفــ   

مـــع أن اللفـــ  واحـــد فـــي ! ودلـــ لاً عل ـــه دون  ق ـــة الآ ـــات؟) المتعـــة(
  .الجم ع

  الاستمتاع في لغة القرآن
من الألفا  المشتر ة ) المتاع(و) التمتع(و) الاستمتاع(لف  إن 

  . وأصله مأخوذ من الانتفاع والتلذذ. التي تأتي لأكثر من معنى
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ِ {: وذلك قد   ون  الطعام  ما في قوله تعالى ْ ر بحَ ْ یْدُ ال ْ صَ َكُم لَّ ل ِ حُ أ

َكُ  مْ  تاَعً  ا ل َ ُ  ھُ م َام ع َ ط َ َب   { :وقولــه. 96/المائــدة }و أ َ ً و َ  ة ھ ِ اك َ ف َ ْ و َكُ  م تاَعً  ا ل َ ا م

كُمْ  ِ َام ع ْ ن لأِ َ ُ ونَ { :وقوله. 32/ع س }و م ِ ر جْ ُ ْ م َّكُ م ِن لِیلاً إ َ ُوا ق َّع ت َ تمَ َ ُوا و  }كُل
  .ول س معناه هنا ن اح المتعة. 46/المرسلات

ْ {: وقد   ون  المال  ما في قوله تعـالى ْ تمُ َّق ل َ ْ ط ِن ْ إ َ یْكُم ل َ عَ َ اح ن ُ َ ج لا
 َّ وھُن سُّ َ ْ تمَ َم ا ل َ َ م سَِاء ّ ِ الن ع وسِ ُ م ْ ى ال َ ل َّ عَ ُوھُن ِع ّ ت َ م َ ً و ة یضَ ِ ر َ َّ ف ُن َھ وا ل ضُ ِ ر ْ ْ تفَ َو أ

هُ  ُ ر َ  دَ ِ ق ِ  ر ت ْ ق ُ م ْ َ  ى ال ل عَ َ ُ و ه ُ ر َ  دَ ــرة }ق ــذ  . 236/ال ق ــال ال ــا  الم ــع هن والتمت
  . عطى للمطلقة ول س بن احها

َ ال  {: وقولــه َ  اة ی حَ ْ َ ال ن ْ د ِ َّ تُ  ر ْ  تنُ ْ كُن ِن ِ  كَ إ اج َ و ْ ز ُ  لْ لأِ ُّ ق ِ  ي َّب َ  ا الن َیُّھ َ  ا أ یَا ی ْ ن دُّ

یلاً  ِ م َ احا ج َ َّ سَر كُن ْ ح ِ ّ سَُر أ َ َّ و ِعْكُن ّ ت َ ُم َ أ َیْن َال تعَ َ ا ف َ َتھَ ین ِ ز َ   .28/الأحزاب }و
ــه ــي قول ــا ف ــالمل س والمســ ن  م ــد   ــون   ا {: وق َ افِھ َ صَْ  و ْ أ ِ  ن م َ و

 ٍ ین ِ ى ح َ ل ِ تاَعًا إ َ م َ ًا و َاث ث َ ھَا أ ِ َار ع َشْ أ َ ھَا و ِ بَار ْ َو أ َ   .80/النحل }و
: نسـان مطلقـاً  مـا فـي قولـه تعـالىو عبر  المتـاع عـن حاجـات الإ 

ابٍ { جَ ِ ِ ح اء َ ر َ ْ و ن ِ َّ م ُوھُن َل أ اسْ َ تاَعًا ف َ َّ م وھُن ُ تمُ ْ َل أ ا سَ َ ِذ إ َ   . 53/الأحزاب }و
َ    ا {: وقولــــه  ن تاَعِ َ ْ    دَ م ن َ عِ َ    ا یوُسُ    ف ن كْ َ ترَ َ ُ و ق ِ سْ    تبَ َ َ    ا ن ن بْ َھَ َّ    ا ذ ِن  }إ

  .17/یوسف
ئن بدلیل الس اق والقرا ،وهذا  له ل س له صلة بن اح المتعة

  . اللفظ ة
ولقد تكرر ورود هذا اللف   مشتقاته في ستین موضعاً من القـرآن 

  :منها. ل س واحد منها له علاقة  موضوع ن اح المتعة ق  
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َا { َن ل َ جَ َا أ ن ْ غ َ َل ب َ ٍ و ض ْ بَع ِ َا ب ن ضُ ْ َ بَع تعَ ْ تمَ َا اسْ بَّن َ ِ ر ْنس ْ الإ ن ِ ْ م ھُم ِیَاؤُ ل ْ َو الَ أ َ ق َ و
الَ ا َ َا ق َن تَ ل ْ ل َّ جَ ي أ ِ َّذ َ ا  ال َ فِیھ ین ِ الِد َ ْ خ اكُم َ ْو ث َ ُ م َّار فلمـاذا . 128/الأنعـام }لن

بن ــاح  }فم  ا اس  تمتعتم ب  ھ م  نھن {: فــي قولــه) اســتمتع( فســر لفــ  
  !المتعة، ولا  فسر  المعنى نفسه في الآ ة السا قة واللف  واحد؟

}  ْ َم َ أ َ  ر ث َكْ أ َ ً و ة َّ ُ  و ْ ق كُم ْ ِ  ن َشَ  دَّ م ُوا أ ْ كَ  ان َ  بْلِكُم ْ ق ِ  ن َ م ین ِ َّ  ذ َدًاً كَال لا ْ َو أ َ الاً و َ و
 ْ َ  بْلِكُم ْ ق ِ  ن َ م ین ِ َّ  ذ َ ال تعَ ْ َ  ا اسْ  تمَ ْ كَم َقِكُ  م لا خَ ِ ْ ب تمُ ْ تعَ ْ اسْ  تمَ َ ْ ف ِ  م َقِھ لا خَ ِ ُوا ب تعَ ْ اسْ  تمَ َ ف
یَا  ْ ن ْ فِ   ي ال   دُّ م ُ ُھ َ   ال م عَْ ْ أ طَ   ت ِ ب َ ِ   كَ ح ئ َ ل ْ ُو اضُ   وا أ َ ي خ ِ َّ   ذ ْ كَال ضْ   تمُ ُ خ َ ْ و ِ   م َقِھ لا خَ ِ ب

ا خَ ْ ْ ال َ ھُم َئكِ ل ْ ُو أ َ ِ و ة َ ر ِ ْخ الآ َ ونَ و ُ ر   .69/التو ة }سِ
ا { َ ِھ ْ ب تمُ ْ تعَ ْ تمَ اسْ َ یَا و ْ ن ْ الدُّ یَاتِكُم َ ْ فِي ح بَاتِكُم ِ ّ ی َ ْ ط تمُ ھبْ ْ َذ  .20/الأحقاف}أ

} ِ َّار ى الن َ ل ِ ْ إ كُم َ یر ِ ص َ َّ م ِن إ َ ُوا ف َّع ت َ لْ تم ُ   .30/إبراه م }ق
إن هذه : ولو  ان التفسیر  صح  الهو  من دون ضوا   لقلنا

 المتعة لأن من تمتع مصیره إلى النـار، الآ ة ومث لاتها حرمت ن اح
  .فن اح المتعة حرام. والتمتع هو ن اح المتعة

إن هذا هو عین ما  فعله فقهاء الأمام ة في تعاملهم مع الآ ات  
 الأصل إلى هذه الألفا  التي تحتمل في ن  أتو إذ !المشتر ة الألفا  ذات

  دون مراعاة  ،، ف حملونها على المعنى الذ  یر دونه أكثر من معنى
  !!للضوا   اللغو ة والقرائن اللفظ ة
فم  ا اس  تمتعتم ب  ھ م  نھن ف  آتوھن {: وه ــذا فعلــوا مــع قولــه تعــالى

ن ــــاح (و) الاســــتمتاع(مســــتغلین التشــــا ه اللفظــــي بــــین  }أج    ورھن
 للقرائن، ولا لخطورة الموضوع أولاً فحملوه عل ه، دون اعت ار ). المتعة

  .اللفظ ة المرجحة ثان اً 
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وع الن ــــاح موضــــوع عظــــ م وخطیــــر، لتعلقــــه  ــــالعرض إن موضــــ
) الاسـتمتاع(ولفـ  . فلا بد أن   ـون الـدلیل ف ـه صـر حاً جل ـاً . والنسل

إنمــا ذلــك . هنــا لــ س صــر حاً أو قطع ــا فــي دلالتــه علــى ن ــاح المتعــة
واللفـــ   حتمـــل معنـــى آخـــر هـــو الانتفـــاع . شـــبهة لا  صـــح اعتمادهـــا

. ف  ون اللف   نا ة عن الجمـاع. ه الزوجة، والتلذذ بجماعها ومتعلقات
ــذ ره  ــه ولا ی ــاً فــي هــذا الأمــر، إذ   نــي عن  مــا هــو شــأن القــرآن دائم

  . اسمه الصر ح
ــى ــر مــن معن ــل متشــا ه  حتمــل اكث ــا اعتمــدوه دلی والأدلــة . إذن م

المتشابهة أو الظن ة والمحتملة لا تصلح للدلالة في مثـل هـذه الأمـور 
ذا المعنى الـذ  ذهبـوا إل ـه لـذ ره  ـاللف  فلو أراد الله تعالى ه. العظ مة

الصر ح الذ   قطـع  ـل احتمـال أو تأو ـل  مـا هـو شـأنه سـ حانه فـي 
  .الأمور العظ مة والخطیرة

ٕ احــة فــروج المحصــنات المؤمنــات مــن  وعــرض الإنســان المســلم وا
  .أعظم الأمور وأخطرها

  
  القرائن المرجحة

نا أن اللف  المشترك ) الإمامة(في  تاب  ّ هو ما احتمل معنیین و (بی
  لا  صح حمله على أحد معان ه دون النظر ) مختلفین فصاعداً 

  .في القرائن المرجحة
وذ رنا قبله أن أدلة الأمور العظ مة والأساس ة لا تصـح إذا  انـت 
من جنس المتشا ه، أ  یجب أن تكون ألفا  أدلتها صـر حة مح مـة، 

وهــذا یتبــین لنــا . ئنول ســت ألفاظــاً مشــتر ة تحتــاج إلــى تــرج ح  ــالقرا
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بوضوح من النظر في أدلة مشروع ة الصلاة والز اة والص ام والجهـاد 
والــزواج ســواء  ــان دائم ــاً أم ملــك  مــین، فضــلاً عــن التوحیــد والنبــوة 

فهـذه الأمــور العظ مـة أدلتهــا صـر حة لا تحتــاج ألفاظهـا إلــى . والمعـاد
نمــا إنهــا لا تــدخل فــي  ــاب الــراجح وال. قــرائن وأدلــة مرجحــة ٕ مرجــوح، وا

  .نقطع بثبوتها لأن أدلتها من النوع القطعي
ــه مشــتر اً  وهــذا  عنــي أن  ــل أمــر عظــ م لا  صــح أن   ــون دلیل

ــاطلا لا  ــان   ٕ ــالقرائن، وا ــى تــرج ح   ــاج إل أ  أن  ــل أمــر عظــ م .  حت
  .أدلته تدخل في  اب الراجح والمرجوح فهو  اطل

متعة ل س مح ما إن النص القرآني الوحید الذ  احتجوا  ه على ال
نمـا هـو لفـ  مشـترك  حتمـل أكثـر مـن معنـى ف حتـاج  ٕ قطعي الدلالة، وا

فـــالقول  ـــأن معنـــى . حملـــه علـــى أحـــد معان ـــه إلـــى قـــرائن مرجحـــة
هــو ن ــاح المتعــة دون ســواه مــن المعــاني المتضــمنة، لا ) اســتمتعتم(

.  م ــن إث اتــه مــن الــنص أو اللفــ  نفســه دون إســناده  قــرائن مرجحــة
  . ل  طلانهوهذا هو دلی

  . ومع ذلك فإن القرائن  لها تنفي أن   ون هو المقصود  النص
  :من هذه القرائن

ْ {: إن الآ ة تقول -1 ِكُ م ل َ َ ذ اء َ ر َ ا و َ ْ م َكُم لَّ ل ِ حُ أ َ الِكُمْ و َ و ْ مَ ِ أ ُ وا ب ْتغَ ْ تبَ نَ  أ
 َ نِین ِ ص حْ ُ   م

 ُ َّ أ َ  آتوُھُن َّ ف ُن ھ ْ ِ  ن ِ م ِ  ھ ْ ب تمُ ْ تعَ ْ َ  ا اسْ  تمَ م َ َ ف ین ِ سَ  افحِ ُ َ م ْ  ر ی ً غَ یضَ  ة ِ ر َ َّ ف ھُن َ ُ  ور  }ج
  .24/النساء
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فالاستمتاع هنا ل س خاصاً بنوع معین من الن اح أو صنف من 
نما هو عام في  ل من أحل الله ن احها  أ  نوع من أنواع . النساء ٕ وا

المتعل  ) منهن(في  لمة ) هن(الأن حة المحللة، وذلك لأن الضمیر 
ُ {:  الاستمتاع  عود إلى المذ ورات في قوله أ َ َ و اء َ ر َ ا و َ ْ م َكُم لَّ ل ِ ح

لِكُمْ  َ -إذن الاستمتاع عام  شمل  ل من أحل الله تعالى ن احها . }ذ
ول س خاصاً بنوع  - سواء  الزواج الشرعي الدائمي أو  ملك ال مین

وحین ن حث عما أحله الله تعالى في  تا ه . معین اسمه ن اح المتعة
إلى أكثر من هذین  -وراء ما حرمه-من الن اح لا نجد  نطاقه  متد 

  : النوعین، لأن ما وراءهما محرم بنص القرآن في قوله
} َ ُون افظِ َ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ ُر ف ِ ْ ل َ ھُم ین ِ َّذ ال َ ْ * و ت َكَ ل َ ا م َ ْ م َو ْ أ م ِ ھ ِ اج َ و ْ ز َ ى أ َ ل ِلا عَ إ

 َ ین ِ ُوم ل َ ُ م یْر ْ غَ م ُ َّھ ن ِ إ َ ْ ف م ُ ُھ ان َ یْم َ ُ * أ َ ھُم َئكِ وُل أ َ كَ ف ِ ل َ َ ذ اء َ ر َ ى و َ ِ ابْتغَ ن َ َم ف
َادُ  ع ْ ذن  لمة ). 31-29/، المعارج7-5/المؤمنون ( }ونَ ال ٕ وا

ما جاءت لتؤد  غیر المعنى اللغو  الم نى عنه على ) استمتعتم(
طر قة القرآن في الكنا ة تعففاً عن ذ ر الأفعال الجنس ة  الألفا  

  .فلم تأت لتؤد  معنى اصطلاح اً لنوع من أنواع الأن حة. الصر حة
نْ {: قوله تعالى  عدها - 2 َ م َ ح  و ِ ْ یَنك نَ ً أ لا ْ و َ ْ ط كُم ْ ن ِ ْ م ع ِ تطَ ْ یسَْ َم ل

َاتِ  ن ِ م ؤْ ُ م ْ ْ ال َاتكُِم تیَ َ ْ ف ن ِ ْ م ُكُم ان َ یْم َ ْ أ ت َكَ ل َ ا م َ ْ م ن ِ م َ َاتِ ف ن ِ م ؤْ ُ م ْ َاتِ ال ن صَ حْ ُ م ْ  .}ال
دل على أن المقصود  الن اح المذ ور قبله هو الزواج الشرعي 

أ  فمن  .لأن الكلام انتقل من ذ ر الأصعب إلى الأسهل ؛)الدائمي(
لم  قدر على هذا الن اح وصعبت عل ه  لفته ولم تت سر أس ا ه 

  . فلین ح مما ملكت  مینه من الفت ات المؤمنات
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. ولا شك أن ن اح المتعة أسهل   ثیر من ن اح الأمة المملو ة
فلو  ان هو المقصود بذ ر النوع الأول لوجب أن ینع س ترتیب 

الأسهل الذ  هو المتعة، ف  ون الكلام فیبدأ بن اح الأمة، ثم یذ ر 
) فمن لم یستطع: (فإن ع ارة. الانتقال من الأصعب إلى الأسهل

لا وقع التناقض . تقتضي أن   ون المذ ور قبلها أصعب مما  عدها ٕ وا
  .وهو محال في ح   لام الله. أو الاضطراب

إن الله جل وعلا اشتر  للن اح الحلال أن  حق  الإحصان، لا  -3
  : قصود منه سفح الماء وتفر غ الشهوة فق  فقالأن   ون الم

} َ ْ   ر ی َ غَ ِ   نِین ص حْ ُ ْ م الِكُم َ و ْ مَ ِ   أ ُ   وا ب ْتغَ ْ تبَ نَ ْ أ ِكُ   م ل َ َ ذ اء َ ر َ َ   ا و ْ م َكُ   م ِ   لَّ ل حُ أ َ و
ینَ  ِ سَافحِ ُ   : وقال. 24/النساء }م

} ٍ ْ  دَان خَ اتِ أ َ ِ  ذ َّخ ت ُ لاَ م َ اتٍ و َ سَ  افحِ ُ َ م ْ  ر ی َاتٍ غَ ص  ن حْ ُ  .25/النســاء }م
  :وقال

صَ { حْ ُ م ْ ال َ َ و تَ اب ِ ك ْ ُوتُ وا ال َ أ ین ِ َّ ذ ْ ال ن ِ َاتُ م ن صَ حْ ُ م ْ ال َ َاتِ و ن ِ م ؤْ ُ م ْ ْ ال ن ِ َاتُ م ن
ي  ِ ِ ذ َّخ ت ُ لاَ م َ َ و ین ِ سَ افحِ ُ َ م ْ ر ی َ غَ ِ نِین ص حْ ُ َّ م ھُن َ ور ُ جُ َّ أ وھُن ُ ْتمُ ا آتیَ َ ِذ ْ إ بْلِكُم َ ْ ق ن ِ م

 ٍ دَان ْ خَ   .5/المائدة }أ
 إذن لـو  ـان الله جـل. وهذا الشر  غیر متحقـ  فـي ن ـاح المتعـة 
لمـا قیـده بهـذا الشـر  الـذ  لا  م ـن ) اس تمتعتم: ( قصـده  قولـه وعلا

  .تحققه مع ن اح المتعة
  

  )المتعة(لا إحصان في نكاح 
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إن ن اح المتعة لا إحصان ف ه ولا حف  للمرأة، بل هو وسیلة 
تجعل من المرأة التي  رمها الله جل وعلا وحصنها لع ة بید الرجال، 

- ولا قصد منه  .  سببها للض اع -هدوالواقع شا–وتتعرض الأسرة 
. إلا سفح ماء الشهوة والتلذذ بذلك دون أ  قصد آخر -أولاً وآخراً 

وذلك مخالف لشر  الزواج الحلال المذ ور في الآ ة نفسها موضع 
  .الاحتجاج
الإحصان المترتب على العلاقة الصح حة بین رجل وامرأة هـو (إن 

ــب ع ــة والإعفــاف المترت ــة والكفا  ــة المؤ ــدة الحما  ــة الزوج  ــى العلاق ل
ً ا {:  امتنان الله علینا  قوله اج َ و ْ ز َ ْ أ سُِ كُم َنف ْ أ ِ ن ْ م َكُم َ ل ق َ ل َ ْ خ نَ ِ أ ْ آیَاتِھ ن ِ م َ و

 ٍ م ْ َ   و ق ِ ٍ ل ِ  كَ لآی  اتَ ل َ َّ فِ  ي ذ ِن ً إ َ  ة م ْ ح َ ر َ ً و ة دَّ َ َ   و ْ م َكُم ْ  ن َی َ  لَ ب ع َ ج َ ُوا إلیھ  ا و لِتسَْ  كُن
ونَ  ُ َكَّر   .21/الروم }یَتفَ

 ن والمودة والرحمة وتكو ن أسرة من بنـین فهدف العلاقة هي الس
تلك هي الح مة لمن یتف ر في . ول س الإش اع الجنسي وحده. وحفدة

ولــ س الإحصــان  متحقــ  فــي العلاقــة القصــیرة، لأن عــدم . أح ــام الله
إن الإحصـان …مشار ة رجل ثان في هذه الحالة حاصل  ح ـم الـذوق 

ص عـن التطلـع لشـخإعفافـا ( في هـذه الحالـة هـو شـغل م ـان، ولـ س
  .)1()أخر

رضاء متطل ات  الجنس ة الغر زة إش اع وغایته هدفه المتمتع إن( ٕ   وا

                                                           
 .90السائح علي حسین ص–؟ ولكن المتعة حرام ..الأصل في الأش اء  )1(
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والمرأة همها جمع . وظائف الأعضاء لفترة محددة قد تطول وقد تقصر
ٍّ منهمــا أن  حصــن الآخــر . المــال وتنو ــع المتعــة ولــ س مــن هــدف أ 

  .و عفه و جعله مقصوراً عل ه وحده
جــد زوجــاً  ســاعدها علــى تحمــل أع ــاء الح ــاة إن المــرأة التــي لا ت

ـــدفها جمـــع المـــال لمواجهـــة أ ـــام  ـــوفیر لقمـــة العـــ ش، ســـ  ون ه وت
ــؤجرون  ــث یــذهب الشــ اب و نصــرف الم ــولا الهــدف . الشــیخوخة حی ول

ور ما انضاف إل ه الانحراف الخلقي والرغ ة  -الماد   الدرجة الأولى 
غ ـــات الرجـــال، لمـــا رضـــیت أن تكـــون متنفســـاً لر  -فــي تنو ـــع الرجـــال

  .)1()و انت مبتذلة من رجل إلى آخر
. إن هذا الن اح لا یوفر للمرأة الحما ة من الغیر، ولا من الظـروف

شعر المرأة  الاستقرار والس ن ُ . ولا ضـمان ف ـه لأسـرتها وأولادهـا. ولا  
ممـا یـؤد  . بل عادة ما تكون مسـؤولیتهم علـى عاتقهـا تر  ـةً وتغذ ـة

والرجــل لا  عن ــه إن  انــت المــرأة مر ضــة أو . إلـى ضــ اعهم وشــذوذهم
عرض عن. عاهة تش و من ُ   .لینصرف إلى غیرها هابل ذلك أدعى لأن  

. ومن معاني الإحصان هو الإعفاف عن التطلع إلـى شـخص آخـر
  .وهذا مفقود في ن اح المتعة

 قــول الله تعــالى فــي الســ اق نفســه، وهــو یتحــدث عــن ن ــاح  -4
شِ {: الأمة َ ْ خ ن َ كَ لِم ِ ل َ َكُ مْ ذ ٌ ل یْر َ وا خ ُ ِر ب ْ تصَْ نَ أ َ ْ و كُم ْ ن ِ تَ م َ َن ع ْ َ ال أ  فمـن . }ي

لم  ستطع أن  حصل على زوجة وخشي العنت والمشقة فلین ح جار ة 

                                                           
 .90-89المصدر الساب  ص )1(
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والصبر إلى حین الحصول على الزوجـة الحـرة خیـر مـن ن ـاح . مؤمنة
  .الأمة

وهذا معناه أن هناك . ولا شك أنه لا عنت مع إ احة المتعة
الزواج الدائم،  - وهو المفضل شرعاً -الأول : لحلالطر قین للن اح ا

. فمن صعب عل ه توفر أس ا ه وخشي العنت، فملك ال مین هو الحل
: وهو  قوله س حانه. ولا ثالث لهما سو  الصبر انتظاراً للفرصة

لِھِ { ضْ َ ْ ف ن ِ ُ م َّ   ْ م ُ نِیَھ ْ َّى یغُ ت َ ا ح ً َ نِكَاح دُون ِ َ یجَ َ لا ین ِ َّذ ْ ال ف فِ ْ تعَ یسَْ ْ ل َ  }و
  .سواء  سواء. 33/النور

  
  لا أحكام لنكاح المتعة في القرآن 

ل في  عندما ذ ر القرآن شرع ة الزواج لم   تف بذلك حتى فصَّ
ة ذ ر له أح اماً . أح امه َ وهذا شأنه في . و ذلك حین شرع ن اح الأم

ومنها الن اح الذ  جاءت تفاصیل . أمهات المسائل الفقه ة جم عاً 
  :ة  صعب حصرها لكثرتها منهاأح امه في آ ات  ثیر 

} َّ َلا ْ أ ْ تمُ ف ِ ْ خ ِن إ َ بَاعَ ف ُ ر َ َ و ث َ لاُ ث َ ى و َ ن ْ ث َ ِ م سَِاء ّ َ الن ن ِ ْ م َكُم َ ل اب َ ا ط َ وا م حُ ِ انك َ ف
ُوا  ُول َّ تعَ َلا ى أ َ ن ْ َد كَ أ ِ ل َ ْ ذ ُكُم ان َ یْم َ ْ أ ت َكَ ل َ ا م َ ْ م َو ً أ ة دَ ِ اح َ َو ُوا ف ل ِ ْد َ * تعَ سَِ اء ّ آتُ وا الن َ و

 َ ً ف َة ل ْ َّ نحِ ن ِ اتِھ َ ق دُ یئً اصَ ِ ر َ نِیئً ا م ُ ھَ ُ وه كُل َ سً ا ف ْ ف َ ْھُ ن ن ِ ءٍ م ْ ْ شَي ْ عَن َكُم َ ل بْن ِ ْ ط ِن  }إ
  .3،4/النساء
} َّ ُ ن َھ َ ل ْ كَ ان ِن َ إ َ دٌ ف ل َ َّ و ُ ن َھ ْ ل ْ یَكُ ن َ م ْ ل ِن ْ إ كُم ُ اج َ و ْ ز َ كَ أ َ ا ترَ َ ُ م ف ْ نصِْ َكُم ل َ و

 َ ِ  ین ِ  یَّةٍ یوُص ص َ ِ و ْ  د ْ بَع ِ  ن َ م ن كْ َ َّ  ا تَ  ر م ِ ُ م ُ  ع ب ُّ ْ الر َكُ  م ل َ َ  دٌ ف ل َ َّ و ُ  ن َھ ل َ ٍ و ْ  ن ی ْ دَ َو َ  ا أ ِھ ب
ْ لَ  ِن ْ إ تمُ كْ َ ا ترَ َّ م ِ ُ م بعُ ُّ ِنْ الر إ َ َدٌ ف ل َ ْ و َكُم ْ ل ْ یَكُن    م

تمُْ  كْ َ ا ترَ َّ م ِ ُ م ن ُ ُّم َّ الث ُن َھ ل َ َدٌ ف ل َ ْ و َكُم َ ل   .12/النساء }كَان
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} ٍ ْ  ض َ  ى بَع ل ْ عَ م ُ ضَ  ھ ْ ُ بَع َّ ضَّ  لَ   َ َ  ا ف م ِ ِ ب سَِ  اء ّ َ  ى الن ل َ عَ ُ  ون ام َّ َو َ  الُ ق ج ِ ّ الر
بِ  َ ُ و َّ   َ فِ ظ َ ا ح َ ِم ِ ب ب ْ غَی ْ ل ِ ٌ ل ات َ افظِ َ ٌ ح انِتاَت َ اتُ ق حَ ِ ال الصَّ َ ْ ف م ِ الِھ َ و ْ َم ْ أ ن ِ ُوا م َق َنف ا أ َ م

 ِ ع ِ ضَ    اج َ م ْ َّ فِ    ي ال وھُن ُ جُ    ر ْ اھ َ َّ و ُ    وھُن ظ ِ ع َ َّ ف ھُن َ ُشُ    وز َ ن ُون َ    اف ِ    ي تخَ َّت اللا َ و
ِیلاً  َّ سَ ب ن ِ َیْھ غُوا عَل ْ َ تبَ َلا ْ ف َكُم ن عْ َ طَ ْ أ ِن إ َ َّ ف بوُھُن ِ ر اضْ َ ا  و ً ی ر ِ َ عَلِی  ا كَب َ كَ ان َّ   َّ ِن إ

 * ْ ِن َ ا إ لِھ ْ َھ ْ أ ِ ن ً ا م كَم َ ح َ ِ و ِ ھ ل ْ َھ ْ أ ِ ن ا م ً كَم َ وُا ح َث ابْع َ ا ف َ م ِ َ بَیْنِھ َاق ق ِ ْ ش تمُ ْ ف ِ ْ خ ِن إ َ و
ی       راً  ِ ب َ ً       ا خ َ عَلِیم َ كَ       ان َّ   َّ ِن َ       ا إ م ُ َھ ُ بَیْن َّ   ْ ق ِ ّ ف َ ایوُ ً حَ صْ       لا ِ ا إ ی       دَ ِ  }یرُ

  .34،35/النساء
} ْ َم ْ ل ن َ م َ ا و َ ْ م ن ِ م َ َاتِ ف ن ِ م ؤْ ُ م ْ َاتِ ال ن صَ حْ ُ م ْ َ ال ح ِ ْ یَنك نَ لاً أ ْ و َ ْ ط كُم ْ ن ِ ْ م ع ِ تطَ یسَْ

 ْ ن ِ ْ م كُم ضُ ْ ْ بَع انكُِم َ یم ِ إ ِ ُ ب َم ل عَْ ُ أ َّ  َ َاتِ و ن ِ م ؤْ ُ م ْ ْ ال اَتِكُم تیَ َ ْ ف ن ِ ْ م ُكُم ان َ یْم َ ْ أ ت َكَ ل َ م
 َّ ھُن َ ور ُ جُ َّ أ آتوُھُن َ َّ و ن ِ لِھ ْ ِ أھ ن ْ ذ ِ إ ِ َّ ب وھُن حُ ِ انك َ ٍ ف ض ْ َاتٍ بَع ن صَ حْ ُ ِ م وف ُ عْر َ م ْ ال ِ ب

شَةٍ  ِ َاح ف ِ َ ب ْن تیَ َ ْ أ ِن إ َ َّ ف ن ِ ص ْ حُ ا أ َ ذ ِ إ َ ٍ ف دَان ْ خَ اتِ أ َ ذ ِ َّخ ت ُ َ م لا َ اتٍ و َ سَافحِ ُ َ م یْر غَ
تَ  َ َن ع ْ َ ال ي ِ ش َ ْ خ ن َ كَ لِم ِ ل َ ِ ذ اب َ َذ ع ْ ْ ال ن ِ َاتِ م ن صَ حْ ُ م ْ ى ال َ ل ا عَ َ ُ م ف َّ نصِْ ن ِ َیْھ َل ع َ ف

 ْ َكُم ٌ ل یْر َ وا خ ُ ِر ب ْ تصَْ نَ أ َ ْ و كُم ْ ن ِ یمٌ م ِ ح َ ٌ ر ُور ف ُ غَ َّ  َ   .25/النساء }و
ل أح ام الزواج  ّ وهناك عشرات الآ ات في القرآن الكر م تفص

  . والأسرة في حالتي الوفاق والشقاق أو الطلاق
لكانـت ممارسـته فـي  -لـو  ـان موجـوداً –ولا شك أن ن ـاح المتعـة 

ــة،  -قــد ماً وحــدیثاً -المجتمــع  َ أكثــر مــن ممارســة الــزواج أو ن ــاح الأم
سره وسهولة الحصول عل ه، فـلا بـد إذن أن یـذ ر الله لـه فـي  تابــه ُ  ل 

  .أح اماً أسوة  النوعین الآخر ن
   یف یذ ر الله تعالى ن اح الأمة  النص الصر ح مرات في  تا ه، 

و ذ ر أح امه وهو  علـم أنـه سـینتهي فـي یـوم مـا، ولا  عـود لـه وجـود 
؟ثم لا یذ ر ن احاً آخر أكثر م. في المجتمع   !مارسة ووجوداً واستمراراً
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أن عــدم ذ ــر أ  ح ــم مــن أح ــام ن ــاح المتعــة فــي القــرآن لــدلیل 
لأنــه لا  عقــل أن یجیــز الله تعــالى مثــل . واضــح علــى عــدم مشــروعیته

هذه العلاقة بین الرجل والمرأة على خطورتها وحساسیتها، ثم لا  شرع 
  : ولهذا قیل! لها في  تا ه ولو ح ماً واحداً 

إن ن اح المتعـة مـن الـدین والقـرآن لـم  عطـه مـا أعطـى   یف  قال
  ! قرة بني إسرائیل من اهتمام 
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  الفصل الثالث
  القرآن یحرم نكاح المتعة

  
والمسـلمون مـا زالـوا فـي  -لقد حرم القرآن الكر م في بدا ة نزولـه 

  ن اح المتعة وغیره من العلاقات الجنسـ ة الأخـر ، سـو  - م ة أفراداً 
وذلــك . الــزواج الــدائم وملــك ال مــین: النــوعین المعــروفین مــن الأن حــة

  : قوله تعالى الذ  نزل مرتین في سورتین من القرآن
} ْ َكَ  ت ل َ َ  ا م ْ م َو ْ أ ِ  م ھ ِ اج َ و ْ ز َ َ  ى أ ل َّ عَ ِلا َ إ ُون َ  افظِ ْ ح م ِ ھ ِ وج ُ ُ  ر ف ِ ْ ل َ ھُ  م ین ِ َّ  ذ ال َ و

ُمْ  َّھ ن ِ إ َ ْ ف م ُ ُھ ان َ یْم َ ْ ابْتَ  أ ن َ م َ َ ف ین ِ ُوم ل َ ُ م یْر َ ادُونَ غَ ع ْ ْ ال َ ھُ م َئكِ ل ْ وُ أ َ كَ ف ِ ل َ َ ذ اء َ ر َ ى و  }غَ
  ).7-5/، المؤمنون 31-29/المعارج(

ــات تصــرح  ــأن مــا وراء الأزواج، ومــا ملكــت ال مــین حــرام . فالآ 
إذن . }وراء ذل ك  {فهو ممـا . ون اح المتعة لا یدخل في هذا ولا ذاك

  .هو حرام
  

  الأصل في الفروج الحرمة
الأصل في الفروج ا ة الأهم ة هو أن والآ ات تثبت أمراً في غ

فإن الله حین أ اح . فالإ احة تحتاج إلى دلیل، ول س الع س. الحرمة
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َ {: الزواج وملك ال مین حرم  ل ن اح عداهما فقال اء َ ر َ ى و َ ْ ابْتغَ ن َ م َ ف

كَ  ِ ل َ َادُونَ  ذ ع ْ ْ ال َ ھُم َئكِ ل ْ وُ أ َ   . هذا من جهة. }ف
فإن دلیل  - یتهالا تقل عن الأولى في أهم –ومن جهة أخر  

لأن الحفا  على  ؛الإ احة یجب أن   ون قرآن اً أولاً، وصر حا ثان اً 
وضرور ات الدین لا  صح . العرض والنسل من ضرور ات الدین

  .إث اتها  الروا ات أو الاجتهادات التي تحتمل الخطأ والتزو ر
ذ لا دلیل في القرآن  صرح  مشروعیته فهـو حـرام      ٕ هـذا إذا . وا

ــص فــي حرمتــهلــم  فكیــف والآ ــات الآنفــة الــذ ر تصــرح .   ــن هنــاك ن
  ! حرمة  ل ن اح عدا النوعین المذ ور ن
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  الفصل الرابع
  خلـو المجتمع الإسلامي 

  )المتعـة(على عھد النبي من نكـاح 
  

لقد فهم المسلمون شمول هذا الن اح  التحر م فلم  مارسوه لا في 
وهذا  فسر س وت القرآن . سلامي في المدینةم ة ولا في المجتمع الإ

إذ لو  ان . س وتاً تاماً عن التصر ح بذ ره، أو ذ ر ح م من أح امه
فإن القرآن .  مارس ضمن المجتمع المسلم لما اغفل القرآن ذ ره قطعاً 

وذ ر لها . تناول  الذ ر أموراً وحوادث دونه في الأهم ة  مراتب  ثیرة
مر مثلاً، بل الصید وما هو في مرتبته، وما مع ذلك أح اماً  شرب الخ

  .دون ذلك
   

  الصید في القرآن
  !!تأمل  م آ ة من القرآن وردت في الصید فق 

َ ا { ِلا م ِ إ َ ام ع ْ ُ الأن َ ة یم ِ ْ بَھ ْ لكُ م َّ ت ل ِ حُ ِ أ ُود ُق ع ْ ال ِ ُوا ب ف ْ َو ُوا أ ن َ َ آم ین ِ َّذ ا ال َ َیُّھ یَا أ
ِ وَ  یْد ِي الصَّ ّ ل ِ ح ُ َ م یْر ْ غَ َیْكُم ى عَل َ لْ ُت ی دُ ی ِ َ ا یرُ ُ م كُ م ْ َ یحَ َّ   َّ ِن ٌ إ م ُ ر ُ ْ ح تمُ ْ ن َ َ ا *أ َیُّھ َ ا أ ی

ِ دَ  َلائ ق ْ لا ال َ َ و ي ْ د َ ھ ْ لا ال َ َ و ام َ ر حَ ْ َ ال ر ْ لا الشَّھ َ ِ و َّ   َ َائِر وا شَع ُّ ل ِ ُوا لا تحُ ن َ َ آم ین ِ َّذ ال
اناً وَ  َ ضْ  و ِ ر َ ْ و ِ  م ِھ ّ ب َ ْ ر ِ  ن ضْ  لاً م َ َ ف ُ  ون َ یَبْتغَ ام َ حَ  ر ْ ْ  تَ ال َی ب ْ َ ال ِ  ین ّ لا آم َ ْ و ْ  تمُ ل َ ل َ ا ح َ ِذ إ

 ْ نَ ِ أ ام َ حَ ر ْ ِ ال د ِ سْ ج َ م ْ ِ ال ْ عَ ن وكُم ْ صَ دُّ نَ ٍ أ م ْ َ و ُ ق آن َ ن ْ شَ َّكُم ن َ م ِ ر ْ لا یجَ َ ادُوا و طَ اصْ َ ف
 ِ ان َ و ْ ُ  د ع ْ ال َ ِ و ْ  م َ  ى الإث ل ُوا عَ ن َ َ  او لا تعَ َ ى و َ ْ  و َّق الت َ ِ و ّ ِ  ر ب ْ َ  ى ال ل ُوا عَ ن َ َ  او تعَ َ ْتَ  دُوا و تعَ

 َ َّ ُوا   َّق ات َ   و
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یدُ  ِ َ شَد َّ   َّ ِن َابِ إ ق ِ ع ْ   ).1،2:المائدة( }ال
 } ْ یكُم ِ ْ د ی َ ُ ھُ أ َال ِ تنَ َ الصَّ یْد ِ ن ءٍ م ْ ِشَ ي ُ ب َّ   ُ َّكُم ن َ ُ و ل یَبْ َ ُوا ل ن َ َ آم ین ِ َّذ ا ال َ َیُّھ یَا أ

 ٌ َاب َ ھُ عَ ذ ل َ ِ كَ ف ل َ ْ دَ ذ ى بَع تَ دَ ِ اعْ َ ن م َ ِ ف ْ ب غَی ْ ال ِ ُ ھُ ب اف َ ْ یخَ َ ن ُ م َّ   َ َم ل ِیَعْ ْ ل كُم ُ اح َ م ِ ر َ و
ِ یمٌ  ل َ َ  *أ َیُّھ َ  ا أ ْ ی كُم ْ ِ  ن َ  ھُ م تلَ َ ْ ق َ ن م َ ٌ و م ُ ُ  ر ْ ح ْ  تمُ ن َ أ َ ُ  وا الصَّ یْدَ و تلُ ْ ُ  وا لا تقَ ن َ َ آم ین ِ َّ ذ ا ال

 َ غ ِ َ ال یاً ب ْ ْ ھَ د كُم ْ ِ ن ٍ م ل ْ ا عَ د َ َو ِ ذ ِ ھ ُ ب كُ م ْ ِ یحَ َم َّع َ ال ن ن ِ تلََ م َ ا ق َ لُ م ْ ث ِ اءٌ م َ ز جَ َ داً ف ِ ّ َم تعَ ُ م
 َ لُ ذ ْ ْ عَ د َو َ أ ین ِ سَ اك َ ُ م َ ام ع َ ٌ ط ة َ َّ ار ف ْ كَ َو ِ أ بَة كَعْ ْ هِ ال ِ ْ ر َم َ الَ أ ب َ َ و ُوق َ ذ ی ِ ِ یَاماً ل ِ كَ ص ل

َ امٍ  تِق ْ ُو ان ی زٌ ذ ِ ز ُ عَ َّ  َ ْ ھُ و ن ِ ُ م َّ   ُ ِم ْ تقَ َن ی َ ْ عَادَ ف ن َ م َ َ و ف َ ل ا سَ َّ ُ عَم َّ َا   ف ِ لَّ *عَ حُ أ
 ِ ّ َ ر ب ْ ْ صَ یْدُ ال َیْكُم َ عَل م ِ ّ ر ُ ح َ ِ و ة َ لِلسَّیَّار َ ْ و َكُم تاَعاً ل َ ھُ م ُ َام ع َ ط َ ِ و ر ْ بحَ ْ یْدُ ال ْ صَ َكُم َ ا  ل م

ونَ  ُ شَر ْ ِ تحُ یْھ َ ِل ي إ ِ َّذ َ ال َّ ُوا   َّق ات َ ماً و ُ ر ُ ْ ح تمُ ْ م   ). 96-94: المائدة( }دُ
من أعراض  Ιولا شك في أن الصید أهون  ثیراً عند الله  

! فكیف یرد بهذه الصورة الواضحة المفصلة؟. المحصنات المؤمنات
  !و ترك أمر فروج المؤمنات  لا ب ان ولا تفصیل

  
  عةأحادیث المت

أمــا الأحادیــث الــواردة فــي التــرخ ص  المتعــة فإنهــا جم عــاً لا تــدل 
علــى أن الرخصــة المــذ ورة فیهــا  انــت ح مــا شــرع ا دائم ــا لظــاهرة 

نمـا تتعلـ   مسـألة . اجتماع ة  انت تمارس ضـمن المجتمـع المسـلم ٕ وا
حدثت مرة أو مرتین في ظرف طارئ خاص وقع خارج المدینة المنـورة 

أو (مرة في غزوة خیبر، وأخـر  فـي أوطـاس . لمینوأماكن تواجد المس
ولمدة ثلاثة أ ام فق  في  ل مرة، ثم  عـود الأمـر إلـى ). )1(غزوة حنین

  . التحر م

                                                           
ثــم . فقــ ) خیبــر(إن الرخصــة لــم تكــن إلا مــرة واحــدة فــي : قــال  عــض العلمــاء )1(

أما الروا ـة . τ حرمت هي ولحوم الحمر الأهل ة،  ما صح بذلك الحدیث عن علي
لأن الأمـر لا  عـدو تصـح فاً . فلا تصح دل لاً علـى تكـرار الفعـل) نینح(التي ذ رت 
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. و ـذلك الطـائف یومهـا. ولا شك أن خیبـر خـارج المجتمـع المسـلم
ــ س فیهمــا نســاء مســلمات ولأن المــدة قلیلــة جــداً فلــم ینــزل فیهــا . ول

رآن س وتاً تاماً عن ذ ر مشروعیته أو ذ ـر وهذا سر س وت الق. قرآن
 وتـدرج  - مـثلاً  -ح م من أح امه، في حین أنه تكلم مـراراً عـن الخمـر

 وأهمیتـــه وحساســـ ة الن ـــاح فـــي خطورتـــه  دون  أنـــه مـــع تحر مـــه فـــي
  .موضوعه

والسبب هو أن شرب الخمر  ان  مارس ضـمن المجتمـع المسـلم، 
فكیــف  ســ ت عــن . جهــافواكــب القــرآن هــذه الظــاهرة، وتــدرج فــي علا

الحدیث عن ظاهرة هي أخطر وأعظـم أثـراً فـي الـنفس، وفـي المجتمـع، 
فلم یـتكلم عنهـا، ولـم  ضـع لهـا الحـدود والضـوا   الشـرع ة،  مـا تكلـم 

                                                                                                                           
. ، لعـدم وجـود التنقـ   سـا قاً )حنین(إلى ) خیبر(وقع ف ه  عض الرواة، فقلبوا لف  

ســ ما وأن ! تمامـاً ) خیبـر( ـلا نقــا ، تشـ ه صـورة  لمــة ) حنـین(فـإن صـورة  لمــة 
أمــا ذ ــر )!! ر(الــراء مــن دون نقطــة قر ــب الشــ ه جــداً  حــرف ) ن(حــرف النــون 
ف  ـالمعنى)أوطاس(الروا ة بلف   ِ ـحّ ُ  ـذلك الـذ  رو  . ، فهو ع ارة عن ذ ر ما ص

ــزَة ρصــلى رســول الله : (الحــدیث   )إلــى شــاة ρ صــلى رســول الله: (ه ــذا) إلــى عنَ
ف  لمة  زة(صحَّ زة( الفتح إلى ) عنَ وقـد . ثم رواها  المعنى ثان اً .  الس ون أولاً ) عنْ
قـال . والله تعـالى أعلـم) حنـین(مصـحفة عـن ) خیبـر(الع س فتكـون   ون الأمر  ـ

رو  عبــد الوهــاب الثقفــي عــن  حیــى بــن ]: 11/438فــتح ال ــار  [ابـن حجــر فــي 
نهى عن المتعة وعن لحوم الحمـر  ρ ان النبي: (سعید عن مالك في هذا الحدیث

ائي أخرجــه النســ.  مهملــة أولــه ونــونین" حنــین: "فإنــه قــال) الأهل ــة زمــن خیبــر
وأخرجــه الــدارقطني مــن . والــدارقطني، ونبهــا علــى أنــه وهــم تفــرد  ــه عبــد الوهــاب

   . خیبر على الصواب: طر   أخر  عن  حیى بن سعید فقال
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لولا أنها لم تكن موجودة في ذلك  - عن الزواج ون اح الأمة وأح امها
مـع، فـلا أما أن   ـون هـذا العمـل الخطیـر  مـارس فـي المجت. المجتمع

یرصده القرآن ولا  ضع له الضوا   والأح ـام فهـذا غیـر مقبـول عقـلاً، 
  . ولا وارد شرعاً 

أنـه  τما رواه الترمذ  في سننه عن ابن ع اس وهذا یتواف  مع 
إنما  انت المتعة في أول الإسـلام  ـان الرجـل  قـدم البلـدة لـ س : (قال

حف  لــه متاعــه بهــا معرفــة فیتــزوج المــرأة  قــدر مــا یــر  انــه مقــ م فــت
إلا على أزواجھم أو ما ملكت { :حتى إذا نزلت الآ ة. وتصلح له شیئه

  .فكل فرج عدا هذین فهو حرام } أیمانھم 
أذن  ρإن رســول الله : (الــذ  رواه ابــن ماجــة τ و ــذلك قــول عمــر

  ). لنا في المتعة ثلاثة أ ام ثم حرمها
الم ســـــو  [وقـــــد قـــــال العلامـــــة شـــــمس الـــــدین السرخســـــي فـــــي 

أنــه أحــل المتعــة ثلاثــة أ ــام مــن  ρبلغنــا عــن رســول الله )]: (5/152(
الدهر في غزاة غزاها اشتد على الناس فیها العزو ة ثم نهى عنها فلـم 

و ــذلك  ).یبــ   عــد مضــي الأ ــام الثلاثــة حتــى  حتــاج إلــى دلیــل النســخ
  .صرح الإمام النوو  في شرحه لصح ح مسلم، وغیره من العلماء

لثلاثة أ ام فقـ   ـان  ρالذ  رخص ف ه النبي على أن هذا الن اح 
فلـم   ـن بینـه و ـین الن ـاح .  شتر  له موافقـة الـولي وشـهادة الشـهود

  .و ان مع نسوة  افرات لا مسلمات. الدائمي فرق، إلا الأجل والإرث
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  الفصـل الخامـس
  لا فـرق بین المتعـة الحالیة والزنا

  
د فرقـاً بینـه و ـین الزنـا أما هذا الذ   سمونه الیوم  المتعـة فـلا نجـ

فلو حبلت امـرأة مـن الزنـا وأردنـا إقامـة الحـد علیهـا ! والسفاح إلا الاسم
فادعت أن ذلـك  ـان عـن طر ـ  المتعـة لمـا اسـتطعنا العثـور علـى أثـر 

  .نفرق  ه بینهما
ولو شهد أر عة شهود عدول على رجل یزني  امرأة فادعى الزان ـان 

و یف  م ن أن نطب  ح م الله ! دة ؟أنهما یتمتعان ما ق مة هذه الشها
  !تعالى في الزناة ولو شهد علیهم ألف شاهد ؟

بل لو أراد رجل ممن  حللون المتعة منع ابنته من الزنا لما 
لأنه حتى لو رآها  عینه بین أحضان رجل لما استطاع . استطاع
إذ تستط ع الادعاء أن هذا الرجل  مارس معها ن اح . الاعتراض

   !!!!ي الإش الالمتعة و نته
أن یدخل أ ة  -  ط قاً لفتاو  فقهاء الش عة –و جوز لأ  رجل 

في أ  م ان ل فعل بها ما  شاء متى  -  حتى لو  انت عاهرة –أنثى 
 شاء ثم یدعها لینصرف إلى غیرها  مجرد أن یت ادلا التلف  ب ضع 

، و لا )متعتك نفسي (و) عدد المرات( لمات عن الثمن والمدة أو 
لى ولي أو شهود ؟ ولا داعي للسؤال عما إذا  انت المرأة ذات حاجة إ

   1زوج، أو أنها تمتهن ال غاء؟

                                                           
  .5/540الكلیني  –انظر مثلاً فروع الكافي  1
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و جوز التمتع وممارسة الجنس مع الصب ة ال اكر إذا بلغت تسع 
 راه ة   شر  عدم الإدخال في الفرج –أو س عا على روا ة  –سنوات 

  .1العیب على أهلها لا تحر ما ولا مراعاة لذوق أو خل 
ا هو شعورك وأنت تتخیل وقوع ذلك مع طفلتك البر ئة مجرد م
  !!تخیل؟

ٕ اح ة المجوس   !!أل ست هذه أخلاق مزدك وا
  :إیران) إسلام(ومن فتاو  الخمیني مؤسس جمهور ة 

لا یجوز و ء الزوجة قبل إكمال تسع سنین دواما  ان الن اح  -
لتفخیذ وأما سائر الاستمتاعات  اللمس  شهوة والضم وا. أو منقطعا

  .2فلا  أس بها حتى في الرض عة
مین آ ة الله ولي أمر المسل(وهذه  عض فتاو  المرجع الدیني 

محمد محمد صادق الصدر في سلسلته الفقه ة ) العظمى سماحة السید
  ):مسائل وردود(

هل یجوز التمتع  الفتاة ال  ر المسلمة من دون إذن ولیها إذا  -
  خافت على نفسها الوقوع  الحرام؟

نعم لو منع ولیها من التزو ج  الكفو مع رغبتها إل ه و ان المنع 
و جوز إذا  ان العقد  .على خلاف مصلحتها سق  اعت ار إذنه
  3!المنقطع  شر  عدم الدخول لا ق لا ولا دبرا

                                                           
  .5/462أ ضاً  1
  .2/241الخمیني  –تحر ر الوسیلة  2
  .55محمد صادق الصدر ص –مسائل وردود  3
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  الدخول؟  تر  إذن الولي في ال  ر ولو بدون هل  ش -
 لدخوللا  شتر  إذن الولي في العقد المنقطع مع اشترا  عدم ا

   1!في العقد اشتراطا لفظ ا
هل یجوز التمتع  الفتاة الأور  ة الغر  ة من ) : 289(مسألة  -

  دون إذن ولیها ؟ 
إذا فرضنا أن الولي أرخى عنان البنت وأو لها إلى : الجواب

أو . نفسها في شؤونها فلا تحتاج إلى الاستئذان حتى في المسلمة
از ذلك  لا مراجعة الولي حتى  ان من مذهبها عدم لزوم الاستئذان ج

 ما انه لو منعها من التزو ج  الكفو مع عدم . في المسلمة أ ضا
  .2وجود  فو آخر سق  اعت ار إذنه

أل ست هذه است احة لكل ما  حدث في أور ا والغرب الفاجر من 
  !الفوضى الجنس ة والإ اح ة الحیوان ة ؟

اح ة إلى أل ست هذه الفتو  محاولة مفضوحة لنقل هذه الإ 
فالسائل  سأل عن المجتمع الأور ي الغر ي والفتاة ! المجتمع المسلم ؟

إلى ) العظ م(یرشده إلى تور د هذا العمل ) قده) (السید(الأور  ة، و
المجتمع الإسلامي الشرقي مع المرأة المسلمة ما دام الولي الدیوث 

خارجة أو ما دامت الفتاة )!! أرخى عنان البنت وأو لها إلى نفسها(
من (عن طاعة ولیها لتصنع منه دیوثا بإرادتها وتوج ه مرجعها لأن 

  ). مذهبها عدم لزوم الاستئذان
                                                           

  . ضاً أ 1
  .أ ضاً  2
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ما ح م الولي الذ  یرخي لبنته عنانها ) السید(لكن لم  قل لنا 
  !!و و لها إلى نفسها لتفعل ما تشاء بها ما ح مه في شرعه؟

المجتمع  إن اطلاعنا على مثل هذه الفتاو  التي تغتال عفاف
ومعرفتنا  ما یدور وراء الستور أحد الأس اب الكبر  التي جعلتنا نرجع 

فإذا بها تغوص في وحل . إلى التأر خ، ون حث عن جذور هذا العفن
  !! الزرادشت ة والمزد  ة

ولو  –تأمل هذه الفتو  جیداً هل  م ن العثور فیها على خ   
  :یر طها بدین الإسلام أو أخلاق العرب؟ - ضعیف
هناك دول عدیدة مشهور فیها الزنا و ثیر من ): 237(مسألة  -

بنات هذه ال لاد  النس ة لهم مصدر رزق فف ما إذا أراد شخص ما أن 
یتمتع من تلك ال لاد فهل یجب السؤال عن أنها متزوجة أو أنها زان ة 

  وأنها اعتدت أم لا ؟ 
انت لا یجب السؤال عن حالها مع الإش ال إلا إذا  : الجواب

أو مطلقة فشك في الأولى في طلاقها فل سأل عن (!) متزوجة  ال قین
وفي الثان ة إذا شك في . أنها خل ة أم لا فإذا قالت نعم أنا خل ة  فى

أما الزان ات . نعم اكتفى  ه: أنها خرجت من عدتها فل سأل فإذا قالت
المشهورات  الزنا فلا تصح متعتهن على الأحو  إلا من تابت من 

  . 1ه  قینا ف صح العقد علیها متعة ودواماعمل
هل یجب إخ ار الرجل الذ  یر د أن یتمتع ) 293(مسألة  -

   امرأة أن هذه المرأة لم تعتد من رجل تمتع بها سا قا؟
                                                           

  .أ ضاً  1
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  .1لا یجب الإخ ار: الجواب 
  ! على أ ة ملة أو أ  دین؟!  یف لا یجب

ذا تبی! وقد تكون المرأة قد حملت من الساب !  یف؟ ٕ ن حملها وا
  !ف ما  عد فلمن ینسب الولد؟

وأختم هذه الأمثلة بهذه الروا ة المنسو ة زوراً إلى سیدنا جعفر 
  :الصادق رحمه الله 

: فقلت… )ع(دخلت على أبي عبد الله : عن محمد بن مسلم قال
رت جوزا  ثیرا  ّ ذا أهلي قد خرجت علي فكس ٕ رأیت  أني دخلت دار  وا

ّ فتعجبت من هذه ا  ا ابن : فما تأو لها ؟ قال … لرؤ ا ونثرته علي
مسلم انك تتمتع  امرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عل ك ث ا اً جددا فان 

فوالله ما  ان بین تعبیره وتصح ح : قال ابن مسلم . القشر  سوة اللب
فلما  ان غداة الجمعة أنا جالس  ال اب إذ . الرؤ ا إلا صب حة الجمعة

غلامي فردها ثم ادخلها دار  مرت بي جار ة فأعجبتني فأمرت 
فتمتعت بها فأحست بي و ها أهلي فدخلت علینا البیت ف ادرت 
الجار ة نحو ال اب و قیت أنا فمزقت علي ث ا ا جددا  نت ال سها في 

  .2الأع اد
إن التطبی  العملي لهذه الفتاو  یجیز صورا  ثیرة من الصلات 

  :الجنس ة هذه  عضها 

                                                           
  .أ ضاً  1
  .8/292 ، روضة الكافي 2
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لة له ، وتتطور العلاقة بینهما ف طلب یلتقي طالب  ل ة مع زمی -
منها یوما أن یذه ا معا إلى زاو ة  عیدة عن الأنظار أو یدخلا م انا 
منزو ا لتر ه مفاتن جسدها و ر ها  ذلك ثم ل مارسا جم ع طقوس 

ثم  طمئنها  – ومن دون حاجة إلى ذ ر التفاصیل المثیرة -الجنس 
لا : ا وتخشى الفض حة ف قولوقد اعترضت عل ه قائلة إنها لا تزال   ر 

تخافي  م ن ان نستمتع ب عضنا من دون إ لاج، وان شئت استعملنا 
وحتى یتغلب على ترددها أو ح ائها یخرج من بین . الطر   الآخر

تحت عنوان –مسائل وردود : عنوانه ) …سماحة السید(  ت ه  تا ا لـ
  ! رهاو قرأ لها هذه الفتاو  التي سب  ذ ) مسائل حول الن اح(

في الز ارات العائل ة بین الأقارب والأصدقاء  م ن للفتاو   -
فهي تب ح لأ  شاب منهم ! السا قة أن تجد لها مجالاً للتطبی  رح اً 

أن یتف  مع أ ة شا ة من عائلة الزائر أو المزور لیختل ا في م ان 
قصي ثم  فعلا ما یر دان ما دام الإ لاج غیر حاصل، بل  م ن الإ لاج 

أما إذا  انت ثی ا فهنا  مسي  ل شيء . هذا إذا  انت الفتاة   را. اً دبر 
أما إذا  انت ذات زوج ف م ن التمتع بها دون الحاجة إلى . حلالاً 

  .سؤالها عن حالها 
إنها إ اح ة ومجتمع غا ات تنزو ف ه الحیوانات  عضها على       

  !  عض
  

  صور من الواقع البائس
ثالها أدت إلى انزلاق المجتمع إلى إن فتاو  الفقهاء هذه وأم

ممارسة علاقات جنس ة تحت ستار المتعة في غا ة ال شاعة، حتى 
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ي لا تجیـزها، لكنها جزماً هي التلو  انت هذه الفتاو  في الأصل 
 وقد سمعنا من ثقات. شجعتها ووفرت المناخ الملائم لوجودها ونموها

  : أمثلة  ثیرة منها
 اقطة أتون  امرأة س) داخلي قسم(ة في مجموعة من الطل  -

 صیبها أحدهم وال ق ة ینتظرون في الصالة حتى إذا خرجت أخذها 
في م ان واحد وساعة واحدة ! وه ذا حتى   تمل النصاب… الآخر 

 م ن الاحت ال علیها ) الخ ال ة ( واعلم أن العدة ! من لیلة أو نهار
علیها مرة أخر   أن یتمتع الرجل  المرأة، حتى إذا انتهى الأجل عقد 

على من یر د التمتع  – بزعمهم –ثم  طلقها قبل أن یجامعها  لتحل 
َ (:  بها متى شاءت احت الا على النص القرآني الجلیل ین ِ َّذ ا ال َ َیُّھ یا أ

 ْ َكُم ال َ َم َّ ف وھُن سُّ َ ْ تمَ نَ ِ أ ل ْ ب َ ْ ق ن ِ َّ م وھُن ُ تمُ ْ َّق ل َ َّ ط مُ َاتِ ث ن ِ م ؤْ ُ م ْ ُ ال تمُ حْ َكَ ا ن َ ِذ وُا إ ن َ آم
یلاً عَلَ  ِ م َ ً ج احا َ َّ سَر وھُن ُ ح ِ ّ سَر َ َّ و ُوھُن ِع ّ ت َ م َ ا ف َ َھ ون ْتدَُّ دَّةٍ تعَ ْ عِ ن ِ َّ م ن ِ  )یْھ
إخوة تجار  سافرون  التناوب إلى بلد مجاور  -  . )49:الأحزاب(

استأجروا بیتا واستقعدوا ف ه امرأة تخدمهم و ن حونها جم عا على هذه 
أ ام إقامته حتى إذا  أتي الأول ف ستمتع بها طیلة : الصورة المزر ة

وه ذا … جاء أخوه ل حل محله تر ها له ورجع إلى بلده ل أتي الثالث
  !عافاك الله

رجل دخلت زوجته المستشفى ، فجاءت أختها م انها لتعتني  -
  ؟ )!شرعاً (هل تعرف  یف  م ن لزوج أختها أن یزني بها .  أولادها

  ا، حتى إذا طل  زوجتك دون أن تخبر أحد: قال له إمام الحسین ة
  !رجعت زوجتك إلى بیتها انوِ إرجاعها إلى عصمتك و نحل الإش ال
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من المعروف عن طل ة المدارس الحـوزو ة الذهاب إلـى  -
  )!المتعة( لزواني ل مارسوا هناك الزنا  حجةالخاصة  ا الس ن ة الأح اء
العقد مؤقتاً على امرأة من أجل الخروج معها والخلوة بها  -

المتعة غیر (وتسمى بـ. حیتها  زوجة في المستقبلاخت اراً لصلا
  .تماماً  ما  حدث في المجتمعات الأور  ة). الجنس ة

إذن هذا النوع من الن اح ما هو إلا وسیلة للإ اح ة، وهتك 
فمن أحله أو شجع عل ه . الأعراض، وانفلات النساء، وتهتك الأسر

سورة  فإنه داخل تحت قوله تعالى في س اق الآ ات نفسها من
ا{ :النساء ً یم ِ ً عَظ یْلا َ ُوا م یل ِ ْ تمَ نَ اتِ أ َ و َ َ الشَّھ ُون ِع َّب َ یَت ین ِ َّذ یدُ ال ِ یرُ َ  } و
  .27/النساء
  

  المتعة زنا: أئمة أھل البیت یقولون
ــام جعفــر الصــادق  ــذلك جــاء عــن الإم ــال عــن ) رحمــه الله(ل ــه ق أن

قر فقـد أمـا أبـوه الإمـام محمد بـن علـي الملقـب  ال ـا). ذلـك الزنـا: (المتعة
  . 1)هي الزنا  عینه: (قال فیها

                                                           
. 4/217،218الروض النضیر شرح مجمـوع الفقـه الكبیـر فـي فقـه الز د ـة   1

والز د ـة طائفـة  .وهو الفقه الوحید المتكامل الموث  عن إمام من أئمة أهـل البیـت
مـة ز ـد بـن  عتقـدون بإما. من الش عة  شـ لون الیـوم نسـ ة  بیـرة مـن أهـل الـ من

علـي بـن الحسـین دون أخ ـه محمد بـن علـي، علـى أسـاس أن الأولـى  الإمامـة مـن 
  .وهم یجلون الصحا ة و ترضون عنهم. دعا إلى نفسه وخرج  السیف
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فالمجلسي یرو  عن جعفـر . حتى الش عة الاثنى عشر ة رووا ذلك
ــــدنا إلا : (أنــــه ســــئل عــــن المتعــــة فقــــال) ع(الصــــادق  مــــا تفعلــــه عن

  .1)الفواجر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .100/318المجلسي  – حار الأنوار  1
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  الفصـل السـادس
  تحریم أئمة أھل البیت نكاح المتعة

  
ذ ـر إجمـاع أهـل البیـت  فقه الز د ة في )الروض النضیر(جاء في 

على  راه ة المتعة والنهي عنها على لسان فق ه أهل العراق في زمانه 
  . الإمام ز د بن الحسن بن  حیى
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وف ه أ ضـاً عـن الإمـام ز ـد عـن أب ـه علـي عـن جـده الحسـین عـن 
وجـاءت ). عـن ن ـاح المتعـة عـام خیبـر ρنهـى رسـول الله : (علي قـال

  .    )1()نهى(م ان ) حرم(  الروا ة أ ضاً بلف
وتحــر م المتعــة عــن أهــل البیــت ثابتــة فــي مصــادر الشــ عة الاثنــي 

من ذلك ما رواه الشـیخ الطوسـي  سـنده عـن الإمـام ز ـد عـن . عشر ة
یوم خیبر لحوم  ρحرم رسول الله : (قال) ع(آ ائه عن أمیر المؤمنین 

ـــة ـــة ون ـــاح المتع ـــون هـــذه ال. )2() الحمـــر الأهل  ـــنهم  حمل ـــات لك روا 
 قـول )! العامـة( حجة موافقتها لــ) التق ة(على  -  عادتهم –المحرمة 

 – فأمــا مــا رواه محمد بــن أحمــد: الطوســي  عــد إت انــه  الروا ــة الســا قة
 حـرم: (قـال) ع(بن علـي عـن آ ائـه عـن علـي  ز د عن - وساق السند

  فالوجه في ) لحوم الحمر الأهل ة ون اح المتعة) ص(الله  رسول
   .ة أن نحملها على التق ة لأنها موافقة لمذاهب العامةالروا 

وســــائل (  تا ــــه و ــــذلك أورد تحــــر م المتعــــة الحــــر العــــاملي فــــي
  .وغیرهم). 4/441الش عة

َ السـنة -والروا ة ثابتة في مصادرنا  عـن سـیدنا علـي  - نحن أهل
مــن ذلــك مــا رواه البخــار  ومســلم فــي صــح حیها .  τبــن أبــي طالــب 
والترمذ  والنسائي  لهم عن الحسـن بـن محمد بـن علـي والدارمي وأحمد 

                                                           
  م ت ـــة الف ـــر  صـــنعاء، ودار الكتـــب  271وهـــي فـــي مســـند الإمـــام ز ـــد ص )1(

؟ولكـن المتعـة حـرام ..الأصل فـي الأشـ اء : في  تاب بیروت  ما جاء/العلم ة 
 .110للسائح علي حسین ص

 .3/142، والاست صار7/251تهذیب الأح ام  )2(
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قـال لابـن  τوأخ ه عبد الله بن محمد عن أبیهما أن عل اً ] بن أبي طالب[
نهـى عـن المتعـة وعـن لحـوم الحمـر الأهل ـة زمـن  ρإن النبـي : ع اس
  .خیبر

 الإسناد نفسه أن عل اً بلغـه  - واللف  له –ورو  مسلم والنسائي 
 ρإنــك تائــه إنــه نهــى رســول الله : المتعــة  أســاً فقــالأن رجــلاً لا یــر   

  .عنها وعن لحوم الحمر الأهل ة یوم خیبر
والرجــل المــبهم فــي الحــدیث هــو ابــن ع ــاس  مــا فــي روا ــة مســلم 
 الإسناد نفسه عن علي أنـه سـمع ابـن ع ـاس یلـین فـي متعـة النسـاء 

وعـن نهى عنها یـوم خیبـر  ρمهلاً  ا ابن ع اس فإن رسول الله : فقال
   .لحوم الحمر الأهل ة

لا أجـد أحـداً : (فـي خلافتـه أنـه قـال τبل قد جاء عـن سـیدنا علـي 
  .)1( )إلا جلدته] المتعة[ عمل بها 

نمـا خلافـه فـي . فقد  ان  قول  حرمتهـا أ ضـاً  τوأما ابن ع اس  ٕ وا
 المیتــة لا . والــذ  ی ــاح عنــد الاضــطرار هــو الحــرام. إ احتهــا للمضــطر

نمـا  قـال. حـلال بـإطلاقإنهـا :  صح أن  قـال ٕ . تحـل عنـد الاضـطرار: وا
وهـذا مـا ین غـي أن  حمـل عل ـه مـا . أن الأصـل هـو التحـر م وهذا  عني

وقـد ورد الخبـر برجوعـه حتـى عـن هـذه . جاء عن ابن ع اس من  لام
فقد قال الترمذ  في سننه في  تاب الن اح  اب مـا جـاء فـي : الرخصة

                                                           
 )ح ــم ن ــاح المتعــة فــي الفقــه الإســلامي(، نقــلاً عــن  4/213الــروض النضــیر )1(

 .مصطفى علوان السامرائي،  254ص
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نما رو   عن ا: تحر م ن اح المتعة ٕ بن ع اس شيء من الرخصة في وا
  .هـ.إ. τالمتعة، ثم رجع عن قوله حیث أخبر عن النبي 

رضـي الله وهـذا هـو الصـح ح الـذ  ین غـي أن  عـرف عـن ابـن ع ـاس 

ولا  ظن  ه غیر ذلـك إذ  یـف  م ـن أن نتصـور أنـه  سـمع عل ـاً . عنهما
ثم هـو  صـر علـى  ρوغیره من الصحا ة ینقلون له التحر م عن النبي 

  !!فتهمخال
وهذا  له یدل علـى  ـذب الروا ـات المنسـو ة إلـى أئمـة أهـل البیـت 

  . في تحلیله
وما یدل على  ذبها ق ام المحققین  فحـص هـذا الروا ـات فوجـدوها 

   )1(!جم عاً ضع فة السند
  القطع بكذب روایات المتعة المنسوبة إلى أھل البیت 

  
رو هـــا وممــا یـــدل دلالـــة قطع ـــة علـــى  ــذب هـــذه الروا ـــات التـــي ی

الإمام ة في تحلیل المتعة عدم وجود ولد لأحد من أئمة أهـل البیـت أو 
فلـو  ـانوا یب حونـه لكـانوا     .     عامتهم مولود عن طر   ن ـاح المتعـة أبـداً 

، وجـــاء ذ ـــره فـــي  تـــب  قــد مارســـوه، وأنجبـــوا منـــه مئـــات الأولاد حتمــاً
اً أمـه فلانـة فإن هذه الكتـب لا تـذ ر إلا أن فلانـ. الأنساب الخاصة بهم

                                                           
ســـالته للماجســــتیر ومـــن هـــؤلاء الشـــیخ مصـــطفى علـــوان الســـامرائي فـــي ر  )1(

فقــد قــام . 252-239ص) ح ــم ن ــاح المتعــة فــي الفقــه الإســلامي(الموســومة بـــ
بتحقیـــ  ثـــلاث وعشـــر ن روا ـــة، فوجـــدها جم عـــاً ضـــع فة الســـند تـــدور علـــى رواة 

  .مجروحین في  تب رجال الإمام ة أنفسهم
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أمـه : فإذا  انت أمة مملو ة ذ روا ذلك ونبهوا عل ه  قولهم. بنت فلان
  .ولم یذ روا عن واحدة منهن أنها امرأة متعة. جار ة أو أم ولد

تزوج  ـذا مـن النسـاء، وتسـر   ρوتذ ر هذه الكتب مثلاً أن النبي 
مـن تزوج  ذا مـن النسـاء، وتسـر    ـذا  τوأن عل اً .   ذا من الجوار  

الجوار ، و ذ رون أسماءهن وأنسابهن، ولكـن لا تـذ ر بتاتـاً أن واحـدة 
  .منهن  انت امرأة متعة ق 

فلمـاذا تسـ ت هـذه الكتـب . و ذلك جعفر الصادق وغیره من الأئمـة
؟   !!عن ذ ر ذلك لو  ان موجوداً

  
  

  
  

  
  الفصل السابع

  τتحریم أمیر المؤمنین عمر 
  

وأبـي   ـر  ρ احـاً زمـن النبـي أما الادعاء  ـأن ن ـاح المتعـة  ـان م
ولا دلیل . ف اطل - فحرمه τ، حتى جاء عمر بن الخطاب  τالصدی  
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عل ه إلا ما تشا ه من الألفا  التـي تُعتمـد  معـزل عـن  ق ـة النصـوص 
  .الخاصة  الموضوع

حینمــا صــعد المنبــر وأعلــن حرمتــه، وحــذر مــن العقــاب  τإن عمــر 
ا من نفسهعل ه  عد هذا الإعلان، لم   ن ذلك إنشا ً نما أعلن ذلـك . ء ٕ وا

وهو جاء منصوصاً عل ه فـي خطبتـه . ρبناءاً على ما جاء عن النبي 
أذن لنــا فــي  ρإن رســول الله : (أنــه قــال - مــا رواهــا ابــن ماجــة  -

والله لا أعلـــم أحـــداً یتمتـــع وهـــو محصـــن إلا . المتعـــة ثلاثـــاً ثـــم حرمهـــا
أحلهـا  ρرسـول الله رجمته  الحجارة إلا أن  أتیني  أر عـة  شـهدون أن 

  ).  عد إذ حرمها
ــك فــي  عــن ابــن شــهاب عــن ) الموطــأ(وســببها مــا رواه الإمــام مال

عــروة بــن الز یــر أن خولــة بنــت ح ــ م دخلــت علــى عمــر بــن الخطــاب 
  فخرج عمر بن. إن ر  عة بن أم ة استمتع  امرأة فحملت منه: فقالت

  .ا لرجمتولو  نت تقدمت فیه. هذه المتعة: الخطاب یجر رداءه فقال
لا  ما یدعي الش عة ومـنهم المفتـر  نعمـة الله الجزائـر  فـي  تا ـه 

زهـر الر  ـع أن سـبب تحـر م عمـر بـن الخطـاب المتعـة ) سيء السمعة(
فقـام عمـر . أن عل اً  ات عنده لیلة فلما أصـ ح أخبـره أنـه تمتـع  أختـه

  !1فحرمها من عند نفسه لأجل ذلك
أن أ  حـاكم  سـن تشـر عاً وما قاله الفاروق عمر شأنه في ذلك ش

ط قاً للدستور، أو  علن عن عقو ة ط قـاً لفقـرة مـن القـانون قـد خفیـت 
  . على ال عض

                                                           
  .14نعمة الله الجزائر  ص–زهر الر  ع  1
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ولــــم  أتــــه أر عــــة  شــــهدون  غیــــر مــــا قــــال، أو  عترضــــون عل ــــه 
متعـة ( مـا فعلـوا معـه فـي       یف تحرم أمـراً أحلـه رسـول الله؟: و قولون 

الله مـن الطـائفین علـى حینمـا اجتهـد مـن أجـل أن لا یخلـو بیـت ) الحج
إذ أن  ثیــراً مــنهم . مــدار العــام فنهــى عنهــا نهــي خ ــار لا نهــي إج ــار

ولا زال المسـلمون إلـى . خالفوه فیها واعتبروا ما قاله فتو  غیر ملزمة
الیوم یتمتعون في حجهم ط قـاً لمـا جـاء مـن مشـروعیته فـي  تـاب الله 

  :من قوله تعالى
ةِ {  َ ر ْ ُم ع ْ ال ِ َ ب َّع ت َ ْ تمَ ن َ ْ  فم ِ د ْ یجَ َ م ْ ل َ ن م َ يِ ف ْ َ د ھ ْ َ ال ن ِ َ م ر سَ ْ تیَ ا اسْ َ م َ ِ ف ّ ج حَ ْ ى ال َ ل ِ إ

 ْ َ ن ِم ِ كَ ل ل َ ٌ ذ َة ل ِ ٌ كَام ة َ كَ عَشَر ْ ْ تلِ تمُ عْ َ ج َ ا ر َ ِذ َةٍ إ بْع سَ َ ِ و ّ ج حَ ْ ٍ فِي ال یَّام َ ِ أ َة لاَث ُ ث یَام ِ ص َ ف
لَ  اعْ َ َ و َّ ُ وا   َّق ات َ ِ و ام َ حَ ر ْ ِ ال د ِ سْ ج َ م ْ ي ال ِ ِ ر اض َ ُھُ ح ل ْ َھ ْ أ ْ یَكُن َم یدُ ل ِ َ شَ د َّ   َّ نَ ُ وا أ م

َابِ  ق ِ ع ْ   ).196: ال قرة( }ال
: في خلافته حـین قـال τفعله علي - وقد مر ذ ره –نفسه  والأمر 

 τ وقــد وافــ  عمــر. )1( )إلا جلدتــه] المتعــة[لا أجــد أحــداً  عمــل بهــا (
  .مخالف لا جم ع الصحا ة 

  متعة الحج تخییراً النھي عن متعة النساء تحریماً و
  

متعتان  انتا على عهد رسول : (من قوله τ جاء عن عمروأما ما 
لـ   ـه علـى أمیـر ). الله وأنا أنهـى عنهمـا وأعاقـب علیهمـا فهـذا ممـا غُ

  . و ذب ف ه عل ه ،المؤمنین

                                                           
ــــــروض النضــــــیر )1( ــــــه الإســــــلامي ح ــــــم ن ــــــاح ال- 4/213ال ــــــي الفق متعــــــة ف

 .مصطفى علوان السامرائي/254ص
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ولا مفتئتـاً علـى حـدود  ،ل س جاهلاً  شـرع الله τفعمر بن الخطاب 
! الله إلى هذه الدرجة  حیث  حـرم متعـة الحـج وقـد وردت فـي  تـاب الله

ــب فــي أن . ولــ س هــذا مــن مذه ــه  مــا أثبتــه المحققــون  إنمــا  ــان یرغّ
تفرد العمرة  سـفر خـاص فـي غیـر أشـهر الحـج حتـى لا یخلـو بیـت الله 

  .الحرام من حاج طول العام
هـي : عن أبي موسـى الأشـعر  أن عمـر قـال فقد رو  الإمام أحمد

تحــت  عنــي المتعــة ولكنــي أخشــى أن  عرســوا بهــن  ρســنة رســول الله 
  . الأراك ثم یروحوا بهن حجاجاً 

ورو   أ ضــاً عــن الحســن أن عمــر أراد أن ینهــى عــن متعــة الحــج 
يُّ  َ ولـم ینهنـا عـن  ρل س ذلك لك قد تمتعنـا مـع رسـول الله : فقال له أُب

  .فأضرب عن ذلك عمر. ذلك
  ورو  النسائي في  تاب مناسك الحج عن أبي موسى الأشعر  

رو ـدك بـ عض فت ـاك فإنـك لا : ه رجـلأنه  ان  فتي  المتعة فقال ل
تدر  ما أحدث أمیر المؤمنین في النسك  عـدُ حتـى لقیتـه فسـألته فقـال 

قـد فعلـه ولكنـي  رهـت أن  ظلـوا معرسـین  ρعمر قـد علمـت أن النبـي 
  .بهن في الأراك ثم یروحوا  الحج تقطر رؤوسهم

لـم  τومن أصرح الأحادیث في الدلالة علـى أن عمـر بـن الخطــاب 
 شدد في متعة الحج  مـا شـدد فـي متعـة النسـاء حتـى وعـد بـرجم   ن 

تمتعنا : فاعلها ما رواه مسلم في  تاب الحج عن جابر بن عبد الله قال
مـا شـاء  ρ إن الله  ان  حل لرسـوله: مع رسول الله فلما قام عمر قال

ن القــرآن قــد نــزل منازلــه فـــ.  مــا شــاء ٕ  مــا ) أتمــوا الحــج والعمــرة  (وا
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وأبتّوا ن اح هذه النساء فلن أوتي برجل ن ح امرأة إلى أجل .  أمر م الله
فافصلوا حج ـم عـن عمـرتكم فإنـه أتـم : وفي روا ة. إلا رجمته  الحجارة
  . لحج م وأتم لعمرتكم

إن : خطب عمر النـاس فقـال: وفي روا ة لأحمد عن أبي سعید قال
ن نبــي الله ρ رخــص لنب ــه مــا شــاء  Υالله  ٕ قــد مضــى لســبیله  ρوا

  . وحصنوا فروج هذه النساءΥ أتموا الحج والعمرة    ما أمر م الله ف
ــه ــال ل ــد ق ــن معب ي ب َ ــب ّ ــره أن الص ــت : ورو  النســائي وغی ــي أهلل إن

والروا ـات . ρهـدیت لسـنة نب ـك :  الحج والعمـرة جم عـاً فقـال لـه عمـر
  .  في هذا  ثیرة

 :ســمعت عمــر  قــول: وأمــا مــا رواه النســائي عــن ابــن ع ــاس قــال
نها لفي  تاب الله ولقد فعلها رسول الله  إنيوالله( ٕ  لأنهاكم عن المتعة وا

ρ  .فالنهي الذ  أراده عمر هنا ل س نهي إلـزام أو )  عني متعة الحج
نما هو نهي تخییر ٕ   . تحر م، وا

: وأمـا الصـح ح الـذ  جـاء عــن أمیـر المـؤمنین ف مـا یتعلـ  بروا ــة
رواه جابر بن عبـد الله ما : فهو) …متعتان  انتا على عهد رسول الله(
τ  إن القرآن هـو القـرآن : لما ولي عمر خطب الناس فقال: (نفسه قال

نهمـا  انتـا متعتـان علـى عهـد رسـول الله  ٕ ن الرسول هو الرسول وا ٕ  ρوا
. متعة الحج فافصلوا بین حج م وعمرتكم فإنه أتم لحج م وأتـم لعمـرتكم
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ومثلـــه فـــي . )1()والأخـــر  متعـــة النســـاء فـــأنهى عنهـــا وأعاقـــب علیهـــا
  .بلف  مقارب - وقد مر بنا قبل قلیل –صح ح مسلم 

ولــم یجمــع  ،تحــدث عــن ح ــم المتعتــین حــدیثین منفصــلین τفعمـر 
  : بینهما في هذا الح م

 -  مـا مـر بنـا –وقد شرعت في  تاب الله  الحج متعة الأولى المتعة
نمــا . و انــت علــى عهــد رســول الله ٕ ولــم ینــه عنهــا عمــر نهــي تحــر م، وا

  . في تر ها لسبب ذ ره عمر نفسه، أشرت إل ه آنفاً رغب 
والمتعة الثان ة هي متعة النسـاء، وقـد  انـت علـى عهـد رسـول الله 

ρ  ثـم حرمـت  - وفي روا ـة أوطـاس أ ضـا –لثلاثة أ ام فق  في خیبر
فنهـي عمـر عنهـا نهـي تحـر م، لـم یجـد معارضـاً مـن . إلى یوم الق امـة

  ولا  -ه ه لوجد له معارضاً منهم ولو لم   ن مصی اً في ن. الصحا ة
  .  ما عارضوه في متعة الحج -بد

فلـو . ووجود المعارض أدعـى فـي متعـة النسـاء لمیـل الط ـاع إلیهـا
فكیف إذا انضاف إلى ذلك .  ان هناك أدنى دلیل على إ احتها لعارضوه

ثـم   حب القوم للح  وجرأتهم في الجهـر  ـه لا تأخـذهم ف ـه لومـة لائـم؟
ــة النســاء دون متعــة إن الأمــة مج ــي تحــر م متع ــى موافقتــه ف معــة عل

ولو  ان هنـاك أدنـى دلیـل علـى الإ احـة لمـا تمـت هـذه الموافقـة . الحج
                                                           

وقـــد ضـــعف . 2/144رواه أبـــو جعفـــر الطحـــاو  فـــي شـــرح معـــاني الآثـــار  )1(
هــذا : (اللفــ  الآخــر وقــال عنــه - 1/365 مــا جــاء فــي تــذ رة الحفــا   –النســائي 

وهو عن جابر بن عبـد الله أ ضـاً ممـا یـدل علـى اضـطراب الروا ـة ). حدیث معضل
 .  وأنها مما غل  ف ه الرواة، و ذب ف ه آخرون  وضعفها
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فكیــف . علــى مــر العصــور لمیــل الط ــاع إلــى المخالفــة لا إلــى الموافقــة
رون على أمر بهذه الحیث ات لو لم   ن ما تواطأوا  تواطأ الأولون والآخِ

         الصر ح؟عل ه هو الح ، والح  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نمالفصل الثا
  اءــــمعنى آیة النسـ

  
َّ {: إن قوله تعالى ُن ھ ْ ِ ن ِ م ِ ھ ْ ب تم ْ تعَ ْ ا اسْ تمَ َ م َ متعــل   مـا قــبله مــن  }ف

ِكُ مْ {: المستثنى من التحر م  قوله ل َ َ ذ اء َ ر َ ا و َ ْ  م َكُم لَّ ل ِ حُ أ َ  مـن النسـاء }و
أن تن حـوهن ن احـا  سو  المشمولات  التحر م المذ ور قبل هـذا الكـلام
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ینَ {:  حقـــ  الإحصـــان ِ سَ   افحِ ُ َ م ْ   ر ی َ غَ ِ   نِین ص حْ ُ ْ م الِكم َ و ْ مَ ِ   أ ُ   وا ب ْتغَ ْ تبَ نَ  }أ
  . ول س المقصود منه تفر غ الشهوة فحسب

ولا شـــك فـــي أن الن ـــاح الـــذ  یتحقـــ   ـــه الإحصـــان هـــو الـــزواج 
أ  دخلـــتم بهـــن، : }فم   ا اس   تمتعتم ب   ھ م   نھن{. الشـــرعي دون غیـــره
َّ {ما في ح مه من الخلوة الصح حة التامة وحصل الجماع أو  َ آتوُھُن ف

 ً ة یضَ ِ ر َ َّ ف ھُن َ ور ُ جُ   .فأتوهن مهورهن  املة غیر منقوصة: }أ
  

  رھمأحوال ال
  :وهي. للمهر ثلاثة أحوال

فالواجب هنـا . أن تطل  المرأة قبل تحدید المهر، وقبل الدخول -1
ذلــك و . وهــي مبلــغ غیــر محــدد،  حســب إم ان ــة الرجــل. متعــة الطــلاق

َّ  لا{: قوله تعالى س حانه سُّ وھُن َ ْ تمَ َ م ا ل َ َ م سَِاء ّ ْ الن تمُ ْ َّق ل َ ْ ط ِن ْ إ َیْكُم َ عَل َاح ن ُ ج
 ِ ِ  ر ت ْ ق ُ م ْ َ  ى ال ل عَ َ ُ و ه ُ ر َ  دَ ِ ق وسِ  ع ُ م ْ َ  ى ال ل َّ عَ ُ  وھُن ِع ّ ت َ م َ ً و یضَ  ة ِ ر َ َّ ف ُ  ن َھ ضُ  وا ل ِ ر ْ ْ تفَ َو أ

ا  ق  َ ِ ح وف ُ عْر َ م ْ ال ِ تاَعًا ب َ ُ م ه ُ ر دَ َ   ق
نِینَ  سِ حْ ُ م ْ ى ال َ ل   .236/ال قرة }عَ

وهنـا تسـتح  . أن تطل  قبل الدخول، ولكن  عـد تحدیـد المهـر -2
ْ {: وذلـك قولـه تعـالى. المرأة نصـف المهـر نَ ِ أ ْ ل ب َ ْ ق ِ ن َّ م ُ وھُن تمُ ْ َّق ل َ ْ ط ِن إ َ و

تمُْ  ضْ َ ر َ ا ف َ ُ م ف نصِْ َ ً ف ة یضَ ِ ر َ َّ ف ُن َھ ْ ل تمُ ضْ َ ر َ ْ ف د َ ق َ َّ و وھُن سُّ َ   .237/ال قرة }تمَ
ــدخول و  -3 ــد ال ــ   ع ــد المهــرأن تطل ــا إذا . تحدی ــرد إشــ ال ف م فی

حصل الطلاق  عد الدخول م اشرة، فكم تستح  المرأة من المهر؟ و رد 
  متى تستح  المرأة مهرها  املاً؟: سؤال
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وذلـك . القرآن  حسم المسألة و بین أن المهر یجب  مجـرد الـدخول
ــالى ــه تع ُ  {: قول جُ َّ أ َ  آتوُھُن َّ ف ُن ھ ْ ِ  ن ِ م ِ  ھ ْ ب تمُ ْ تعَ ْ َ  ا اسْ  تمَ م َ ً ف یضَ  ة ِ ر َ َّ ف ھُن َ  }ور

  .24/النساء
  : قال تعالى -  ما قال العلماء –ولهذا نظائره 

َاق اً { یث ِ ْ م كُم ْ ِ ن َ م ن ْ َ ذ خَ أ َ ٍ و ض ْ ى بَع َ ل ِ ْ إ كُم ضُ ْ ى بَع ضَ ْ ف َ ْ أ د َ ق َ َھُ و ُون ذ ُ ْخ َ تأَ ف ْ ی كَ َ و

لِیظاً    ).21:النساء( }غَ
َّ شَیْ {  وھُن ُ ْتمُ ا آتیَ َّ م ِ ُوا م ذ ُ ْخ ْ تأَ نَ ْ أ َكُم لُّ ل ِ لا یحَ َ   ).229:ال قرة( }ئاً و
س اً {  ْ ف َ ْ ھُ ن ن ِ ءٍ م ْ ْ شَ ي ْ عَ ن َكُم َ ل بْن ِ ْ ط ِن إ َ ً ف َة ل ْ َّ نحِ ن ِ اتِھ َ ق دُ َ صَ سَِاء ّ آتوُا الن َ و

یئاً  ِ ر َ نِیئاً م ُ ھَ ُوه كُل َ   ). 4:النساء( }ف
َّ { ولفـــ  ُن ھ ْ ِ   ن ِ م ِ   ھ ْ ب تمُ ْ تعَ ْ َ   ا اسْ   تم م َ مـــن  درجـــة أدنـــى علـــى ینطبـــ  }ف
  .الاستمتاع

وهـو أمــر ضــرور  لا بــد مــن . المعنــىفالآ ـة موضــوعة لب ــان هــذا 
  .معرفته
. ول س من وجه للمناس ة بـین فـرض المهـر  ـاملاً ون ـاح المتعـة 

إنمــا المناســ ة المعقولــة أن تكــون بــین الفــرض والــدخول الــذ  عبــرت 
  . عنه الآ ة  الاستمتاع

في الآ ة بن اح المتعة ل س ) استمتعتم(وه ذا تبین أن تفسیر لف  
وما  ان  ذلك . ن وما تهواه الأنفس  ات اع المتشا هله استناد إلا الظ

و  الحمد . ف طل ن اح المتعة. فهو  اطل حرم الله تعالى علینا ات اعه
  .أولاً وآخرا
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  الفصـل التاسـع
  كیف یخدع علماء الشیعة

  ةــن أجل تحلیل المتعــم سالنا
  

ان الطر قة التي یت عها علماء الإمام ة مر بنا في أول الرسالة ب 
وفي هذه الصفحات . في تفسیر المتشا ه من الألفا  وتطو عها لآرائهم
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أعرض للك ف ة التي تعاملوا بها مع روا ات أهل السنة من أجل 
  .تحر فها عن معانیها الأصل ة، وحملها على مقاصدهم
) سن(ة مثل  لم. في لغة العرب ألفا  لها أكثر من معنى مختلف

الذ  في ) السن(في موضع، وتعني في موضع آخر ) العمر(تعني 
نما یخضع . الفم ٕ وحمل اللف  على أحد معان ه ل س  الرغ ة والهو ، وا

لا فقدت اللغة مفعولها، وصار الكلام ل س عد م الفائدة . لضوا   ٕ وا
نما مؤد اً إلى غیر  ٕ فلو ادعى أحدهم . المقصود - أو ع س–فحسب وا

أنت أكبر : (أطول أسناناً من فلان بدلیل أنه سمعه  قول لهأن فلاناً 
إنه أكبر عمراً بدلیل : و ذلك لو قال! ؛  ان ما  قول مضح اً )مني سناً 
لأن قرائن الكلام تدل على ع س ما ! أنت أطول مني سناً : قوله له

فحمل اللف  على أحد معان ه لا بد أن   ون موافقاً . عنى   لامه
ما لز غه  ما قال تعالى: ومن شذ. للقرائن الحاملة ٕ : فإما لجهله، وا

ْھُ ( ن ِ َ م ا تشََابھَ َ َ م ُون ِع َّب یَت َ غٌ ف یْ َ ْ ز م ِ ِھ ُوب ل ُ َ فِي ق ین ِ َّذ ا ال َّ مَ أ َ   ).7:آل عمران) (ف
   يمن الخائضین من علماء الش عة ف هذا ما وجدنا عل ه  ثیراً 

 لمتشا هعن درجة ات اع ا  النزول لیجازفون  إنهم   حتى !الموضوع هذا
  !إلى هاو ة الكذب الصر ح

  
  یطلق على ثلاثة معان) المتعة(لفظ 

متعة الحج، : في اللغة  طل  و راد  ه ثلاثة معان) المتعة(لف  
ومن خلال قرائن الكلام، ور    عضه . ومتعة النساء ومتعة الطلاق

  .ب عض  ظهر لنا المعنى المحدد المراد  الكلام
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رضي الله عنهما خار  عن ابن ع اس  ما في صح ح الب :متعة الحـج
أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج : [أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال

:  ρفلما قدمنا م ة قال رسول الله . في حجة الوداع، وأهللنا ρالنبي 
فطفنا  البیت و الصفا ). اجعلوا إهلالكم  الحج عمرة إلا من قلد الهد (

َ ( : ما قال الله تعالى… الث اب والمروة، وأتینا النساء، ول سنا َّع ت َ ْ تمَ ن َ م َ ف
 ٍ یَّام َ ِ أ َة لاَث ُ ث یَام ِ ص َ ْ ف د ِ ْ یجَ َم ْ ل ن َ م َ ِ ف ي ْ د َ ھ ْ َ ال ن ِ َ م ر سَ ْ تیَ ا اسْ َ م َ ِ ف ّ ج حَ ْ ى ال َ ل ِ ِ إ ة َ ر ْ ُم ع ْ ال ِ ب

تمُْ  عْ َ ج َ ا ر َ ِذ َةٍ إ بْع سَ َ ِ و ّ ج حَ ْ فجمعوا بین نس ین في …  )196: ال قرة)( فِي ال
 ن الله تعالى أنزله في  تا ه وسنة نب ه عام بین الحج والعمرة فإ

ρي ( :وأ احه للناس غیر أهل م ة قال الله ِ ر ِ اض َ ُھُ ح ل ْ َھ ْ أ ْ یكَُن َم ْ ل ن َ كَ لِم ِ ل َ ذ
امِ  َ ر حَ ْ ِ ال د ِ ج سْ َ م ْ   )]. 196:ال قرة( )ال

أو . الواردة في هذه الروا ة وأمثالها هي متعة الحج) المتعة(فهذه 
لحاج حین  حرم  حج وعمرة،  أن یلبي ا): حج التمتع(ما  سمى بـ

ف قدم البیت ف طوف و صلي و سعى بین الصفا والمروة، ثم یتحلل من 
إحرامه و م ث ینتظر یوم الثامن من ذ  الحجة وقد حل له  ل شئ 

لأن الحاج قد تمتع ف ه طیلة أ امه ) حج التمتع(وسمي بـ. حتى النساء
ینتهي من  بین عمرته وحجته، على ع س غیره ممن  ظل محرماً حتى

  ).متعة الحج(ولهذا أطل  على هذه الحالة اسم . المناسك  لها
  .وهذه لا تحتاج إلى شرح، وهي موضوع رسالتنا :متعة النساء
مبلغ من المال غیر محدد،  -  ما أسلفنا –وهي  :متعة الطلاق

 عط ه الرجل إلى المرأة التي  طلقها قبل الدخول بها وقبل تحدید 
َّ : (الىمهرها،  ما قال تع وھُن سُّ َ ْ تمَ َم ا ل َ َ م سَِاء ّ ُ الن تمُ ْ َّق ل َ ْ ط ِن ْ إ َیْكُم َ عَل َاح ن ُ لا ج

ً وَ  ة یضَ ِ ر َ َّ ف ُن َھ وا ل ضُ ِ ر ْ ْ تفَ َو َّ أ وُھُن ِع ّ ت َ ِ  م تِر ْ ق ُ م ْ ى ال َ ل عَ َ ُ و ه ُ دَر َ ِ ق ع وسِ ُ م ْ ى ال َ ل عَ
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نِینَ  سِ حْ ُ م ْ ى ال َ ل ً عَ ا ّ ق َ ِ ح وف ُ عْر َ م ْ ال ِ ً ب تاَعا َ ُ م ه ُ ر دَ َ وهي ). 236:ال قرة) (ق
لكل مطلقة متعة إلا التي  : (رضي الله عنهمالواردة في قول ابن عمر ا

  .رواه مالك في الموطأ). تطل  وقد فرض لها صداق
  

  استغلال التشابھ اللفظي بین متعة الحج ومتعة النساء
متعة :  ستغل علماء الش عة هذا التشا ه اللفظي بین المتعتین

هذه وفي هذه فینفذون  في) المتعة(الحج ومتعة النساء لورود لف  
من خلاله  أن  حملوا  عض النصوص المتعلقة  متعة الحج على متعة 

إن روا ات أهل السنة : ل قولوا  عدها! النساء دون التقید  ضوا   اللغة
  .یب ح المتعة  ρأنفسهم تثبت أن القرآن الكر م والرسول 

 على الاستشهاد أقتصر طائل لا أطیل في الحدیث من غیر وحتى
مثالاً لهذا التلاعب  - !وهم  ثر–  لام اثنین فق  من علماء الش عة 

المشین الذ  یدل على أن هؤلاء المتلاعبین إنما یر دون خداع الناس 
  . أن یل سوا علیهم الح   ال اطل، ولا یهمهم أمر هدایتهم أو ضلالهم

  
  المتلاعب الأول

 القزو ني أمیر محمد) السید(علاء الدین ) السید(أحدهما الد تور 
) السید( قول هذا )! زواج المتعة في  تب أهل السنة(في  تا ه 

  :المحترم الكذاب
وحس ك على إ احة المتعة ما أخرجه البخار  في صح حه من (

ُوا {:  تاب التفسیر في  اب قوله تعالى ق ْ لا تلُ َ ِ و َّ   ِ ِیل ُوا فيِ سَب فِق ْ ن َ أ َ و
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 َ أ َ ِ و ُكَة ل ْ َّھ ى الت َ ل ِ ْ إ یكُم ِ َیْد أ ِ نِینَ ب سِ حْ ُ م ْ ُّ ال ب ِ َ یحُ َّ   َّ ِن ُوا إ ن سِ ْ عن عمران بن  }ح
نزلت المتعة في  تاب الله ففعلناها مع رسول الله : "الحصین أنه قال
لم ینزل قرآن  حرمها ولم ینه عنها حتى مات قال رجل صلى الله عل ه وآله 

  "برأ ه ما شاء قال محمد  عني البخار   قال عمر
هذا ما أخرجه البخار  في ]: لهذا القزو نيولا زال القول [أقول 

صح حه، وهو أصح الكتب  عد القرآن بإجماع من  عتد  ه من علماء 
على إ احة  لا تقبل التأو لأهل السنة، فقد نص  صر ح الع ارة التي 

المتعة واستمرار هذه الإ احة إلى یوم الق امة،  ما أن هذا الحدیث 
عنها حتى التح   يه وآلهصلى الله علنص في عدم نهي النبي 

 الرفی  الأعلى،  ما أنه صر ح أ ضا في أن المحرم لها هو الخل فة 
، ومن هذه الروا ة  ظهر افتراء و ذب صاحب )رض(عمر بن الخطاب 

ولم : "في قوله عن مؤلف  تاب المتعة" وجاء دور المجوس" تاب 
" دینیتوقف عند هذه الفر ة بل وجه سهامه إلى ثاني الخلفاء الراش

و ان من اللازم أن یوجه هذا الكلام إلى شیخ الحدیث البخار  الذ  
المنحرفین عن آل على ألسنة  الح  مرٌّ رو  هذه الروا ة، ولكن 

  .1)صلى الله عليه وآله الرسول
والآن نأتي لنر  من المفتر ؟ ومن هو المنحرف عن آل الرسول 

آل ( فروة شعار  ثر؟ الذ  یتد)ابن آو  (ومن هو صلى الله عل ه وآله؟ 
  :من أجل التسلل إلى قُن الدجاج ل عیث ف ه الفساد) الرسول

                                                           
  .من الكتاب المذ ور 19-18ص 1
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   من ف{ اب ) تفسیر القرآن(رو  البخار  هذا الحدیث في  - 1
لا {ول س في  اب  }تمتع بالعمرة إلى الحج  َ ِ و َّ   ِ ِیل ب ُوا فيِ سَ فِق ْ ن َ أ َ و

نُ  سِ ْ حَ أ َ ِ و ُكَة ل ْ َّھ ى الت َ ل ِ ْ إ یكُم ِ َیْد أ ِ ُوا ب ق ْ نیِنَ تلُ سِ حْ ُ م ْ ُّ ال ب ِ َ یحُ َّ   َّ ِن  ما ادعى  }وا إ
وهذا أقل ما ف ه أن البخار  قد فهم من المتعة المذ ورة في . القزو ني

والظاهر . متعة الحج ول س متعة النساء τحدیث عمران بن حصین 
أن القزو ني عدل إلى  اب آخر غیر ال اب الذ  نصص عل ه البخار  

  .  فطن إلى أن المتعة هي متعة الحجتعم ة على القارئ حتى لا
ذن ما أخرجه البخار  لا یدل على إ احة المتعة  ما ادعى  ٕ وا

  .القزو ني هذا
من  إن روا ة عمران بن حصین قد وردت في مواضع  ثیرة - 2

دواو ن الحدیث عند أهل السنة  صرح فیها عمران نفسه  أن المتعة 
  :هذه  عضها! التي  عنیها هي متعة الحج

ِف قال رو   ّ طر ُ  قال لي عمران بن: مسلم وأحمد  لاهما عن م
جمع  ρأن رسول الله : أحدثك حدیثاً عسى الله أن ینفعك  ه: حصین

  .بین حجة وعمرة ثم لم ینه عنه حتى مات ولم ینزل ف ه قرآن  حرمه
: قال عمران بن حصین: وأخرج مسلم بإسناده عن أبي رجاء قال

وأمرنا بها رسول الله "  عني متعة الحج"نزلت آ ة المتعة في  تاب الله 
ρ   ثم لم ینزل آ ة تنسخ آ ة متعة الحج ولم ینه عنها رسول اللهρ 

  .حتى مات قال رجل برأ ه  عد ما شاء
: قال لي عمران بن حصین: وأخرج مسلم أ ضاً عن مطرف قال

قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل  ρواعلم أن رسول الله 
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ذلك ولم ینه عنه حتى مضى لوجهه ارتأ   ل امرئ  عد ما آ ة تنسخ 
  .شاء أن یرتئي

وأخرج النسائي في سننه من  تاب الحج عن عمران بن حصین 
جمع رسول الله بین حج وعمرة ثم توفي قبل أن ینهى عنها وقبل : قال

  .أن ینزل القرآن بتحر مه
  الذ   τمجملاً مثل قوله  الروا ات  عض في یرد ما  فسر  له وهذا

ولم ینزل ف ه القرآن قال رجل  ρتمتعنا مع رسول الله : أخرجه مسلم
لكن علماء . وتمتعنا معه ρتمتع نبي الله : وقوله. برأ ه ما شاء

 َ الش عة  قطعون  عض الكلام عن  عض ل فوزوا  مقاصدهم فعل
) َ ین ِ م تسَِ ْ ق ُ م ْ ینَ * ال ِ ض َ عِ آن ْ ُر ق ْ ُوا ال َل ع َ َ ج ین ِ َّذ   . )90،91:الحجر) (ال

تبین مقصوده من  τوهناك أحادیث أخر  عدیدة عن عمران 
وف ما أوردنـا غنیـة . المتعة بوضوح، أعرضنا عنها تجن اً للإطالة

ن الناصح  َ لطالبي الح   ي   ونوا على بینة من الأمر، و عرفوا م
ن المل س الكذاب المتدثر  شعار    !  زوراً و هتانا" آل البیت"الصادق؟ مِ

  
  انيالمتلاعب الث

 !و ه أكتفي فإن ف ه الكفا ة عن غیره وز ادة - المتلاعب الثاني  
  )! المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعي(توفی  الف   ي في  تا ه  -

بین الحج والنساء ) المتعة(اشتراك لف   -   العادة –استغل هذا 
فراح یخل  بین هذا وذاك و ستعمل أحدهما في موضع الآخر دون 

متعة (ناً  غیر في الكلمات نفسها ف حرف النص و  تب ضا   ، وأح ا
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لیخرج  ما یر د من .. وه ذا! الواردة ف ه) متعة الحج(بدل ) النساء
مقاصد ضار اً عرض الحائ  واجب التحلي  الأمانة العلم ة المنو    ل 

و  تب في !  اتب مهما  ان دینه، فكیف إذا  ان منتس اً للإسلام؟
  !وفي أخص خصائص المسلم؟ !موضوع من صلب الفقه؟

  العلماء  الاتفاق على  أجمع لقد :فقال ادعاها عر ضة دعو   ذلك من
اختلاف ط قاتهم ومذاهبهم وتفاوت عصورهم من الصدر الأول 

أن الله ت ارك وتعالى شأنه قد أنزل في )  ذا(حتى عصرنا الحاضر من 
ا ( :وله تا ه العظ م في تحلیل ن اح المتعة في سورة النساء وهي ق َ م َ ف

 َّ ھُن َ ور ُ جُ َّ أ آتوُھُن َ َّ ف ُن ھ ْ ن ِ ِ م ھ ِ ْ ب تمُ ْ تعَ ْ تمَ   .1)اسْ
 وما یهمني من هذا الكلام ل س مناقشـة هذه الدعـو  و یـان

نما أر د !  طلانها، فإن  طلانها واضح بنفسه لا  حتاج إلى توض ح ٕ وا
  ، و یف تلاعب بها؟ )الإجماع(أن أعرض ل عض أدلته على هذا 

آ ة  نزلت: أخرج البخار  عن عمران بن حصین قال: (منها قوله
ولم ینزل قرآن  حرمها  ρالمتعة في  تاب الله ففعلناها مع رسول الله 
  . 2)ولم ینه عنها حتى مات صلى الله عل ه وآله

وحول هذا اللف  یدندن جم ع المل سین  ما مر بنا النقل عن 
ا متعة الحج؟ أم هن) المتعة(هل المقصود بـ: فلننظر. المتلاعب الأول

؟ وأ  المتعتین قصد البخار  في إیراده لها في صح حه؟ متعة النساء
:  
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مش ل لا ندر  أ  المتعتین هي  -  حین نقرأه مجرداً  -النص  - 1
متعة (المقصودة ف ه؟ فكیف جزم  حملها على أحد المعنیین؟ وهو 

من دون قر نة مرجحة، وجعل الروا ة من أدلة إجماع أهل ) النساء
  !؟)متعة النساء(سنة على تفسیر آ ة سورة النساء بـال

ولم . ترجح هذا المعنى على غیره قرائنفلا بد إذن من الرجوع إلى 
بل وجدنا القرائن  لها إلى . نجد لدعو  الف   ي من قر نة أو دلیل

  !غیر جان ه
)  تاب تفسیر القرآن( قد رو  هذا الحدیث في البخار   فإن - 2

آ ة (فالبخار  إذن لم   ن  فسر )! مرة إلى الحجفمن تمتع  الع( اب 
نما  فسـر آ ة أخـر  هي قوله تعالى)النساء ٕ ِ : (، وا ة َ ر ْ عم ْ ال ِ َ ب َّع ت َ ْ تمَ ن َ َم ف

ى  َ ل ِ ِ إ ّ ج حَ ْ   !هل رأیت التلاعب؟). 196:ال قرة) (ال
التي نزلت في ) المتعة(فلم  قصد بـ τأما عمران بن حصین  - 3

و ل الذ  نزل لف  . تنزل في  تاب الله  تاب الله متعة النساء لأنها لم
متشا ه لا  م ن أن  قوم على مثله ح م شرعي یتعل   أمر خطیر 

نما قصد متعة الحج التي نزلت صر حة في  تا ه .  خطورة الن اح ٕ وا
ْ : (تعالى  قوله ن َ م َ ِ ف ي ْ د َ ھ ْ َ ال ن ِ َ م سَر ْ تیَ ا اسْ َ م َ ِ ف ّ ج حَ ْ ى ال َ ل ِ ِ إ ة َ ر ْ عم ْ ال ِ َ ب َّع ت َ ْ تمَ ن َ َم ف

َمْ  ٌ  ل َة ل ِ ٌ كَام ة َ كَ عَشَر ْ ْ تلِ تمُ عْ َ ج َ ا ر َ ِذ َةٍ إ بْع سَ َ ِ و ّ ج حَ ْ ٍ فِي ال یَّام َ ِ أ َة لاَث ُ ث یَام ِ ص َ ْ ف د ِ یجَ
 َّ نَ وا أ ُ َم ل اعْ َ َ و َّ ُوا   َّق ات َ ِ و ام َ ر حَ ْ ِ ال د ِ ج سْ َ م ْ ي ال ِ ر ِ اض َ ُھُ ح ل ْ َھ ْ أ ْ یَكُن َم ْ ل ن َ كَ لِم ِ ل َ ذ

َابِ  ق ِ ع ْ یدُ ال ِ َ شَد َّ   . ناح ةهذا من ). 196:ال قرة)( 
قد  -   ما أسلفنا –ومن ناح ة أخر  فإن حدیث عمران بن حصین 

ورد  ألفا  أخر  صح حة تصرح  أن المراد  المتعة متعة الحج لا 
وأكتفي  التذ یر  حدیث واحد هو ما رواه مسلم  سنده !! متعة النساء
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وقد رواه البخار  عن عمران بن –عن عمران بن مسلم عن أبي رجاء 
نزلت آ ة : (قال عمران بن حصین: قال -رجاء  ذلك مسلم عن أبي

ثم لم  ρالمتعة في  تاب الله  عني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله 
حتى مات  ρالله  تنـزل آ ة تنسخ آ ة متعة الحج ولم ینه عنها رسول 

وحمله على ما  أرأیت  یف تصرف  المعنى). قال رجل برأ ه ما شاء
  ! شتهي؟

المعروف بتحر مه ن اح  τعن عمر بن الخطاب واللف  نفسه جاء 
) سننه(فقد رو  النسائي في : المتعة، وهو  عني  اللف  عمرة الحج

 سنده عن ابن ع اس رضي الله )  تاب مناسك الحج  اب التمتع(في 
نها (: سمعت عمر  قول: [عنهما قال ٕ والله إني لأنهاكم عن المتعة وا

  ]. عني العمرة في الحج) ρ لفي  تاب الله ولقد فعلها رسول الله
أخرج الإمام البخار  ومسلم في : (وقال الف   ي في موضع آخر

) ص( نا نغزو مع رسول الله : الصح حین عن عبد الله بن مسعود قال
ول س لنا شئ فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن 

تحرموا طیبات  یا أیھا الذین آمنوا لا(نن ح المرأة  الثوب ثم قرأ علینا 
لا یخفى أن .. الآ ة) ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین

مح مة ومطلقة وأن ) ص(هذه الآ ة التي استشهد بها الرسول الكر م 
) ص(النساء من جملة الطی ات في الح اة الدن ا و تضمن استشهاده 

  .1 )إن اره لقول من  قول  التحر م
  ذلك إلى البخار   ونسب .ρ الله رسول هو الآ ة قرأ الذ   أن فجزم

                                                           
  .41ص 1



  67

فلننظر هل  ان الف   ي أمیناً في هذه النس ة؟ أم دلس . ومسلم  لیهما
  :فیها تدل س الكاذبین؟ 

أما مسلم فقد صرح تصر حاً  أن الذ  قرأ الآ ة هو الراو  عبد 
 نا نغزو مع رسول الله : (فقد رو   سنده عنه أنه قال! الله بن مسعود

ρ  ل س لنا نساء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن
آمنوا لا  یا أیھا الذین( قرأ عبد اللهنن ح المرأة  الثوب إلى أجل ثم 

  ).تحرموا طیبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین
وأما البخار  فلم  صرح  اسم القارئ بل جاء  الفعل مطلقاً من 

وط قاً إلى علم الأصول  حمل المطل  على المقید ف  ون . علالفا
 ما قرر  –وقد  ان .  ρالذ  قرأ الآ ة هو ابن مسعود ول س الرسول 

  .ثم رجع عنها) المتعة(یر  حل ة  -  حجر في الفتح ابن
فقد دلس الف   ي و ذب حین مزج روا ة مسلم مع روا ة البخار ، 

مع احتمال أن ) قرأ(اعل الفعل واستغل عدم تصر ح البخار   اسم ف
فدخل من هذه الثغرة ونسب القراءة إلى .  ρ  ون هو الرسول 

ثم !! وجعل ذلك من روا ة البخار  ومسلم  لیهما! نفسه ρالرسول 
وما )! المتعة(بنى عل ه أن الرسول احتج  القرآن على شرع ة ن اح 

  !ه ذا تكون الأمانة
  

  كذب صریح
واستغلال متشا ه الألفا  لتحر ف الكلم  لم   تف صاحبنا  التدل س

  !!بل تجاوز ذلك إلى الكذب الصر ح! عن مواضعه
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جاء في صح ح الترمذ  أن رجلاً من أهل الشام سأل : ( فقد قال
فقال هي حلال فقال إن أ اك قد نهى عنها  متعة النساءابن عمر عن 
) ص(أرأیت إن  ان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله : فقال ابن عمر

وقد نقل هذا الجزء أ ضاً العلامة الحلي . أنترك السنة ونت ع قول أبي
في  تا ه نهج الصدق والشهید الثاني في ن اح المتعة من روضة 

  .1)البه ة
: ولكننا حین نرجع إلى سنن الترمذ  نجد أن الذ  ورد ف ه هو

عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلاً من أهل 
؟ فقال التمتع  العمرة إلى الحجوهو  سأل عبد الله بن عمر عن الشام 

. إن أ اك قد نهى عنها: فقال الشامي. هي حلال: عبد الله بن عمر
أرأیت إن  ان أبي نهى عنها وصنعها رسول : فقال عبد الله بن عمر

َ أبي نت ع؟ أم أمر رسول الله   ρالله بل أمر : ؟ فقال الرجل ρأأمر
ولم  قصد ابن عمر ).  ρلقد صنعها رسول الله: الفق. ρرسول الله 

نما  ρالله أن أ اه  ان على غیر سنة رسول رضي الله تعالى عنهما  ٕ ، وا
: لسائل وغیره ممن  ان   ثر من القول مخطئاً لقال ما قال مجاراة 

افترضوا أن أبي :  یف تخالف أ اك؟ فكان ابن عمر یجیبهم على معنى
؟ یؤ د ذلك  ρنت ع؟ أم سنة رسول الله أفسنة أبي  ρخالف الرسول 

 ان عبد الله : ما رواه الإمام أحمد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال
من الرخصة  التمتع وسنّ رسول الله  Υبن عمر  فتي  الذ  أنزل الله 

ρ یف تخالف أ اك وقد نهى عن ذلك؟ : ف ه ف قول ناس لابن عمر 
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إن  ان عمر نهى عن ذلك ! ن الله؟ألا تتقو! و لكم: ف قول لهم عبد الله
َ تحرمون ذلك وقد أحله  فیبتغي ف ه الخیر یلتمس  ه تمام العمرة، فلم

أح  أن تت عوا؟ أم سنة ρ الله أفرسول  ρ الله وعمل  ه رسول الله
إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه : عمر؟ إن عمر لم  قل لكم

  . الحج إنَّ أتمَّ العمرة أن تفردوها من أشهر: قال
) متعة النساء(فبدل الف   ي قولاً  قول، ووضع من عنده ع ارة 

لیتوصل إلى ! التي في أصل الروا ة) التمتع  العمرة إلى الحج(بدلاً من 
ولا أدر  هل أراد .  ان  حل المتعةρ مقصوده من  ون رسول الله 

إلى اثنین من   ار علمائهم حین أشر هم معه ! الإحسان؟ أم الإساءة؟
نهج (الشهید الثاني، والحلي في  تا ه : ي صناعة هذه الفر ةف

 )نهج الصدق( فل  ن ه ذا :أقول أن من  أكثر التعلی  أر د ولا ).الصدق
لا فلا لا! والأمانة العلم ة ٕ   !!وا

مشهور بتشدده  رضي الله عنهمافإن ابن عمر : ل س هذا فحسب
. ذلك عنه عدیدة والروا ات في. في تحر م المتعة، و ان  صفها  الزنا

  : منها
ما رواه الإمام أحمد  سنده عن عبد الرحمن بن نع م الأعرجي 

سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب : (قال
 -وفي روا ة زانین–زنائین  ρوالله ما  نا على عهد رسول الله : وقال

 ونن قبل ل : والله لقد سمعت رسول الله  قول: ثم قال. ولا مسافحین
ثلاثون أو  ذابون  - وفي روا ة قبل یوم الق امة –المس ح الدجال 

  ).أكثر



  70

ولو عاش الراو  فرأ  الف   ي والحلي والشهید الثاني لما تردد 
  !ثلاثون وأكثر: في العدد ولقال
أخرج مسلم في  اب ن اح المتعة من صح حه عن :(وأما قوله 

فجئناه في منزله فسأله القوم  عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمراً 
عن أش اء ثم ذ روا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله 

فإن أحداً لم : فهذا لب ان واقع الحال. 1.)وأبي   ر وعمر الخ) ص(
إن المتعة لم تفعل مطلقاً على عهد الرسول أو أبي   ر أو :  قل 
ثلاثة أ ام  -مرتینأو –أما على عهد النبي فقد رخص فیها مرة . عمر

وقد فعلها على عهد الخل فتین من لم یبلغه النسخ، . ثم حرمها البتة
  .  τأو من  ان متأولاً حتى حسمها عمر 

: ومنها قوله. ومثلها  ق ة الروا ات المشابهة التي استشهد بها
 نت عند جابر بن عبد الله : وأخرج مسلم أ ضاً عن أبي نضرة قال(

ع اس وابن الز یر اختلفا في المتعتین فقال جابر ابن : فأتاه آت فقال
.  2.)فلم نعد لهماا عمر مثم نهانا عنه) ص(فعلناهما مع رسول الله 

فإن عمر إنما نهى عن متعة ): فلم نعد لهما… : (إلا الع ارة الأخیرة
الحج ولم  شدد لورود النص القرآني الواضح فیها، ولأنها من سنة 

 ولذلك لم یلتزم  ثیر. 3نفسه  صرح  هτ  ما  ان عمرρ رسول الله 

  الصحا ة  قوله، فضلاً عن أن   ونوا انتهوا عنها فلم  عودوا  من
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  . إلیها حتى تصح الع ارة
فلا  صح المزج . أما المتعة التي لم  عودوا إلیها فهي متعة النساء

على أن الحدیث مرو  . بین المتعتین لأن هذا مقطوع  مخالفته للواقع
. یخطئ: أبي نضرة قال عنه ابن ح ان وقد ذ ره في الثقاتمن طر   

وهذا  عید لأن الواقع لا . أو هو رأ  جابر. فلعل هذا المزج من أخطائه
  .یخفى على مثله

 ومن الأخبـار: (ومن أكاذیب الف   ي ودعاواه العر ضة قوله 
أ ضاً ما رواه الراغب الأصفهاني في  تا ه الموسوم المقطوع بها 

والراغب  ما  عرفه أهل العلم من . رات وهو من آثاره الجلیلة المحاض
  ار علماء الجمهور القائلین بتحر م المتعة بدلیل الإجماع وهو من 
الثقاة الذین  عول على نقلهم وروایتهم فإنه ذ ر في  تا ه المذ ور ج 

أن عبد الله بن الز یر عیَّر ابن ع اس بتحلیله : منه  ع ارته الآت ة) 2(
متعة فقال له ابن ع اس سل أمك  یف سطعت المجامر بینها و ین ال

ولم   تف .). أب ك، فسألها فقالت والله ما ولدتك إلا  المتعة انتهى
بهذا حتى استشهد  مسرح ة من صفحتین نسبها إلى سلفه ابن أبي 

. الحدید خدین ابن العلقمي خائن الأمة في  تا ه شرح نهج ال لاغة
م ة حام ة  عیر فیها ابن ع اس الخل فة ابن الز یر ملخصها م اراة  لا

و ذهب ابن الز یر إلى أمه أسماء . و حیله على أمه!  أنه ابن متعة
  !بنت الصدی   ستفهمها فتصدق على دعو  ابن ع اس

من الطامات التي لا یجرؤ على مثلها إلا  - لعمرو الله –وهذه 
  !زندی ، أو رجل له في الكذب أصل عر  
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ومن الأخ ار : (   یف قطع هذا  صحة الخبر حین قالولا أدر 
بل هو من الأخ ار المقطوع   ذبها بداهة لمن ! ؟)…المقطوع بها 

وأنها تزوجت الز یر بن رضي الله عنها عرف أسماء ذات النطاقین 
في م ة وهاجرت وهي حامل  ابنها عبد  ρحوار  رسول الله  τالعوام

هـ 35ومات الز یر سنة .  عد الهجرةالله فكان أول مولود في الإسلام 
  !!فلا أدر   أ  شرع؟ أم  أ  عقل؟  سمى هذا ن اح متعة. وهي عنده

وقل ه من ! فانظر  یف تلاعب  ه هذا الدعي: أما أصل الخبر
وزاد حتى تجرأ على  !!الخلاف حول متعة الحج إلى متعة النساء

ة أسماء أما الإحالة على السید! إلصاق هذا الدنس  أطهر النساء
ورأته  سن لهم متعة  ρفلأنها شهدت حجة الوداع مع رسول الله 

  . الحج
ّ  قال  ر فقد رو  الإمام مسلم والإمام أحمد  لاهما عن مسلم القُ

فرخص فیها و ان ابن الز یر متعة الحج عن  τسألت ابن ع اس 
رخص  ρهذه أم ابن الز یر تحدث أن رسول الله : ینهى عنها فقال

فدخلنا علیها فإذا امرأة ضخمة : ا علیها فاسألوها قالفیها فادخلو 
  .فیها ρقد رخص رسول الله : عم اء فقالت

إنا ل م ة إذ : وفي روا ة لأحمد  سنده عن أسحاق بن  سار قال
وأن ر أن التمتع  العمرة إلى الحج خرج علینا ابن الز یر فنهى عن 

الله بن ع اس  فبلغ ذلك عبد ρ  ون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله 
وما علم ابن الز یر بهذا فلیرجع إلى أمه أسماء بنت أبي   ر : فقال

فبلغ ذلك . فل سألها فإن لم   ن الز یر قد رجع إلیها حلالاً وحلت
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قد والله صدق .  غفر الله لابن ع اس والله لقد أفحش: أسماء فقالت
  .ابن ع اس لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء

: قال عبد الله بن الز یر:   لأحمد عن مجاهد قالوفي روا ة أخر 
ألا : أفردوا  الحج ودعوا قول هذا  عني ابن ع اس فقال ابن ع اس

 مع  صدق ابن ع اس خرجنا: تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إلیها فقالت

حتى سطعت  فحل لنا الحلال عمرة فأمرنا فجعلناها حجاجاً  ρالله  رسول
  .1المجامر بین النساء والرجال
وأصحا ه لص ح را عة  ρقدم رسول الله : وله عن ابن ع اس قال

أن یجعلوها عمرة إلا من  ان معه  ρمهلین  الحج فأمرهم رسول الله 
  .فل ست القمص وسطعت المجامر ون حت النساء: الهد  قال

 ρقدم النبي : قالا ψورو  البخار  عن جابر وابن ع اس 
ن  الحج لا یخلطهم شيء وأصحا ه ص ح را عة من ذ  الحجة مهلی

  .فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا
فطفنا  البیت وصلینا  ρفأمرنا النبي … : وفي روا ة لأحمد

. أحلوا: الر عتین وسعینا بین الصفا والمروة ثم أمرنا فقصرنا ثم قال
حل ما  حل للحلال من النساء : حل ماذا؟ قال:  ا رسول الله: قلنا
  .فغشیت النساء وسطعت المجامر: قال. طیبوال

                                                           
 والع ارة  نا ة عن. المجامر جمع مجمر وهو إناء یوضع ف ه البخور والجمر 1

  . حل ة وضع الطیب ومعاشرة الزوجات
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هذا ما وجدنا عل ه علماء القوم من التحلي  الصدق والأمانة 
واسأل الله تعالى لنا ولك العاف ة، والنجاة من  ید ! فتأمل. العلم ة

  . المضلین وأسالیب الزائغین
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  الفصل العاشر
  

  نظرة تحلیلیة 
  اجتماعیة عن نكاح المتعة

  
أو علـم ) الاجتمـاع(أو علـم ) الـنفس(لست عالمـاً متخصصـاً  علـم 

عل ـه أن یلـم  شـيء ) قضـ ة(غیر أني أعتقد أن  ـل صـاحب . التأر خ
وغیرها من العلـوم المهمـة  ـي  حـ    قضـیته  ،من هذه العلوم الثلاثة

و لما تعددت آفاق علمه واتسعت ثقافته صار فـي منزلـة . من جوانبها
  .أكثر إحاطة بها وخدمة لهاتم نه من أن   ون 

ـــراً مـــن الأح ـــام الفقه ـــة والممارســـات الاجتماع ـــة  ـــت  ثی لقـــد رأی
ن غلفت  الدین أو  -والأخلاق والتصرفات فرد ة  انت أم اجتماع ة  ٕ وا

 - لكنها في حق قتها تخضع - س اس ةالمصلحة الشرع ة أو النظرة ال
اع ــة والجــذور للــدوافع النفســ ة والمــؤثرات الاجتم -  صــورة أو  ــأخر  

  .الثقاف ة للفرد أو المجتمع
  

  صراع حضاري
عي فأقول   :وعلى هذا  م ن أن أدّ

نظــرة فقه ــة ) ن ــاح المتعــة(یخطــئ  ثیــراً مــن ینظــر إلــى موضــوع 
  .مجردة عن جذوره ونشأته، وأس ا ه ودوافعه

  خلافاً في مسألة  - في حق قته –هذا الموضوع  في الخلاف فل س
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الفقهاء بناءاً على اختلاف وجهات نظرهم فـي  فقه ة تعددت فیها آراء
، أو قوة وضعفاً : أدلتها   .وجوداً وعدماً

ـــا العر  ـــة  ـــره فـــي مجتمعاتن ـــم ینحســـم أمـــره و ختـــف أث و ـــل  –ول
المجتمعـــات الإســـلام ة التـــي أخـــذت الـــدین مـــن مصـــدره دون انح ـــاز 

لأن شخصــاً مــا وقــف فـــي وجهـــه، أو لأن  - لأســ اب ودوافــع خاصــة
  .ع ة  انت إلى غیر جان ه فحسبالأدلة الشر 

  . لا
وصـورة !.. إن الخلاف في هـذا الموضـوع هـو خـلاف بـین ثقـافتین

  !!.من صور الصراع بین حضارتین
   τفي مجتمعاتنا لأن عمر بن الخطاب ) المتعة(لم ینحسم داء 

. منعــه أو حرمــه متوعــداً عل ــه  العقو ــة الشــدیدة والتن یــل الفظ ــع
ار هــا الح ــام   ــل مــا أوتــوا مــن قــوة فلــم فكــرة أو ممارســة ح فكــم مــن

  .ثم عادوا وعاد الناس من حیث بدأوا!  فلحوا
ة الشـرع ة لـت الأدوحتى لو  انـ .فحتى لو لم ینه عن المتعة عمر

متأرجحة، أو أن الشرع قد ترك موضوعها مفتوحاً  لا حسم أو تـرج ح 
 مـــا قـــد تـــرك عـــدداً مـــن الموضـــوعات مفتوحـــة لح ـــم الـــزمن، فنمـــت 

. رعت، أو ذوت وتراجعت وفقاً لموقف المجتمع منها ط قاً لثقافتـهوترع
فإنه لا  م ن لممارسة  هذه أن  –خذ الرق مثلاً، أو ش ل نظام الح م 

تنمو وتترعرع لتمسي ظاهرة مقبولة في مثـل مجتمعاتنـا لتناقضـها مـع 
وأقصــد  الثقافــة أخــلاق المجتمــع ونفســیته وعقلیتــه الجمع ــة، . ثقافتنــا
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ومــا انبنــى  - وأهمهــا الــدین – وتقالیــده، ومرتكزاتــه الف ر ــة وأعرافــه 
  .علیها من مضامین، وتراكم من تراث  فعل تطاول الزمن

إن هـذا النـوع مــن العلاقـات الجنســ ة لا  م ـن أن   ــون لـه وجــود 
ــي مجتمعنــا لأن ثقافــة هــذا المجتمــع تلفظــه، وترفضــه  مــا یــرفض  ف

  ه، مهما  انت المبررات،الجسم السل م المعافى دخول جسم غر ب عل
  .ومهما ابتغي إل ه من حیل

 ما أنه  المقابل لا بد أن   ون له وجود، ولا بد أن یترعـرع و جـد 
ــه وتؤو ــه،   ــه ثقافــة أخــر  تقبل لــه رعا ــة ودعا ــة فــي مجتمــع آخــر ل
وتحرص عل ه وتنم ه، مهمـا  انـت الأدلـة المانعـة، والأسـ اب الطارئـة 

جههـا، أو تتحایـل علیهـا  مـا یتوافـ  وتلـك فإنها ستدفع في و ! الدافعة
  . الثقافة

 فــالخلاف إذن خــلاف بــین ثقــافتین مختلفتــین، وتعبیــر عــن صــراع
ثقافـة وحضـارة تقبلـه، وتعمـل علـى فرضـه : بین حضارتین متناقضـتین

  .وتصدیره، وثقافة وحضارة ترفضه، وتعمل على قمعه وتحج مه
ــ ــا لا نجــد له ــا نقــول أنن ــة علــى م ذه الممارســة ومــن أوضــح الأدل

الجنســ ة وجــوداً فــي أوســا  العشــائر العراق ــة الشــ ع ة خصوصــاً بــین 
ـــاو  مـــراجعهم-النســـاء رغـــم أنهـــم  ـــاً لفت ـــه مـــن الناح ـــة  -ط ق  قرون

و قتصــر وجودهــا . لأن أصــالتهم وأخلاقهــم تــأبى علــیهم ذلــك. الفقه ــة
 على مراكز المدن لابتعادها عن تأثیر تقالید العشیرة وثقافتهـا العر  ـة،

  . وقر ها من المرجع ة الدین ة بثقافتها الأعجم ة
  أن یجعل من العراق على الدوام  - جلت ح مته – الرب شاء ولقد



  78

ك الثقافتین المختلفتـین، لأنـه  مثـل  ینِ -نقطة الاحتكاك الساخنة بین تَ
، رقي الأقصـى لثقافـة الغـرب العر ـيالحـد الشـ -  ح م موقعـه وانتمائـه
في مواجهة ثقافـة الشـرق  ،وأساسها ومنطلقها ةمادة الثقافة الإسلام 

 حمــل علــى ر ــى  - مــن قبــل - عــد أن  ــان العــراق العظــ م  ،الفارســي
فهـو . الحدود الشرق ة را ة الثقافة السام ة في مواجهـة الثقافـة الآر ـة

لــذلك ســاحة صــراع ثقــافي اجتمــاعي بــین الســام ة والآر ــة منــذ فجــر 
الحـد الشـرقي للثقافـة العر  ـة  - مـن  عـد -ثم صار العراق . السلالات

الإسلام ة حفیدة الثقافة السام ة وور ثتها تجـاه الأعجم ـة المجوسـ ة 
  . 1حفیدة الآر ة وور ثتها

  
  صراع قدیم جدید

هو  فل س. والصراع بیننا و ین هذا الشرق صراع قد م، ولن یزول
، ول س هـو قائمـاً علــى أسـ اب موضوعیــة مجـردة  صراعاً جدیداً طارئاً

إنـــه أكبـــر وأعقـــد ممـــا یتصـــوره . م ـــن أن یـــزول  علاجهـــا أو زوالهـــا 
  . إنه صراع شمولي أو حضار  ! الكثیرون 

صــراع تحــاول ف ــه  ــل .. والصــراع الحضــار  صــراع معقــد وعمیــ 
حضــارة أن تجتــاح الأخــر  أو تز حهــا لتحــل محلهــا فــي  ــل عناصــرها 

ا وآدابهـا، في دینها وعقیدتها، وقومیتهـا وأصـالتها، ولغتهـ: ومقوماتها
ــا، وتأر خهــا ــدها وعاداته ــا، وتقالی ــا وأخلاقه ــا،  وق مه ــا وتراثه  وثقافته

اللهـــم إلا إذا . وأهـــدافها، وحاضـــرها ومســـتقبلها وتطلعاتهـــا وأمجادهـــا،
                                                           

  .بتصرف. حسن السوداني –  11،31دماء على نهر الكرخا  ص 1
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 انـــت الحضـــارة قـــد بنیـــت علـــى أســـاس م ـــین مـــن إنســـان ة التعـــال م 
الســماو ة، أو فیهــا قــ س منهــا فتكــون حضــارة  حــ ، ول ســت مدن ــة 

  .تهتم  البن ان على حساب الإنسان وعلاقته  أخ ه الإنسانزائفة 
  . ه ذا  ان صراعنا مع الشرق 

بدأ مع فجر التأر خ قبل أكثر مـن خمسـة آلاف .. وهو صراع قد م
وس سـتمر مـا !! واستمر طیلة هذه الحقب المتطاولـة مـن الزمـان! عام

   . وحضارتان متناقضتان متصارعتان.. دام هناك ثقافتان مختلفتان
  

  أسلوبان للصراع
ـــا تتخـــذ  ـــر عـــن عناصـــر وجوده ـــي صـــراعها للتعبی والحضـــارات ف
أســلو ین مــن أســالیب الصــراع، یختلفــان فــي الصــورة والشــ ل، لكنهمــا 

وذلـك حسـب . یتفقان في الحق قة والأصل، و لتق ان في الغا ة والهدف
   ـون  فحـین تكـون الحضـارة قو ـة مسـ طرة: الحال من القـوة والضـعف

خف ـة  تلجـأ إلـى أسـالیب  الضـعف تشـعر وعنـدما .م شوفاً  ضحاً وا التعبیر
 تتغلغــل مــن خلالهـــا إلــى مفاصــل الحضـــارة الأخــر  لهــدمها والحلـــول

لقطات مصـغرة، وتظهـر فـي تعـابیر جزئ ـة مختلفـة  في فتنع س .محلها
تحتاج إلى وصل ما بینها لتش یل الصورة الكاملة الواضحة التي یراهـا 

لا فاتـت حق قتهـا  ل ناظر معبرة  ح  عن ح ٕ ق قة الحضـارة المعینـة، وا
أن یر ـز  - ولا قدرتـه –على الإنســان العـاد  الـذ  لـ س مـن عادتـه 

  . ثیراً على المرئ ات، أو یتعم  في تحلیل الأحداث والجزئ ات
و ما استطاع الغرب أن یهضم المس ح ة و تمثلها فـي شخصـیته، 

الغر  ة وتعبر عنها  تمثل الحضارة) صلیب ةً (لتظهر في صورة الصلیب 
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فــــي  ــــل عناصــــرها الأساســــ ة فــــي صــــراعها مــــع حضــــارتنا العر  ــــة 
 ــذلك تم ــن الشــرق مـن أن یهضــم الإســلام و تمثلــه فــي  -الإسـلام ة 

 مثــل الحضــارة ) تشــ عاً فارســ اً (شخصــیته ل ظهــر فــي صــورة العمامــة 
صـراعها مـع دیننـا  فـي الأساسـ ة عناصـرها  ل في عنها و عبر الفارس ة،

لكنـــه حـــین شـــعر  الضـــعف أمـــام عنفـــوان هـــذه الحضـــارة . رتناوحضـــا
، وعدم قدرته على  السماو ة العلو ة، وأ قن  الفشل في مواجهتها علناً

صـار  –التعبیر الواضح عن حضارته والإفصاح عن حق قـة شخصـیته 
یتخفــى و تغلغــل فــي ال ــاطن ل عبــر قــدر المســتطاع عــن جــذور هــذه 

  .یزاتها وخصائصهاالحضارة وحق قة هذه الشخص ة ومم
  

  من خصائص الشخصیة الفارسیة
وما نراه في الواقع من اغت الات . من خصائص الفرس الغدر

س اس ة وتصف ات للخصوم ما هو إلا الصورة الحق ق ة لتلك 
، وأسموا أنفسهم )الجهاد(الخص صة الفارس ة، لكنهم عنونوها بـ

لة أجنب ة إیران ة عمالة لدو ) الجهاد(، حتى لو  ان هذا )المجاهدین(بـ
  !1 انت، أم أمر   ة أم غیرها، وتآمراً على الوطن

                                                           
العمیل الإیراني  -ولذلك هم لا یخجلون من تسم ة ابن علقمي العصر  1

إمام (بل أطلقوا عل ه لقب !  المجاهد -   ي المزدوج محمد  اقر الح  مالأمر 
هذا المجرم الذ  )!! شهید المحراب(على لقب ثم استقر رأیهم أخیراً ) المجاهدین

و ان  عذب الأسر  العراقیین . قضى عمره یتآمر على البلد الذ  ینتسب إل ه  ذ اً 
وختم ح اته العفنة  استقدام الغزاة الأمر  ان إلى ! ش عة وسنة في إیران بنفسه

  ).فاتحاً (و) محرراً ( ما سمى أسلافه من قبل هولاكو ) تحر راً (العراق مسم اً ذلك 
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ومن خصائصهم الكذب وقد ظهر  عد الإسلام  مسـمى شـرعي هـو 
جعفــر الصــادق  قــول : وقــالوا! وجعلــوه تســعة أعشــار الــدین). التق ــة(

  ! )1(ذلك
  !ولا أدر   یف ینسب للصادق تقد س الكذب إلى هذا الحد

وقـد ظهـر فـي . العمی   عقدة الاضـطهادومن خصائصهم الشعور 
   .الواقع ن احة ولطماً وجلداً للذات

). رجـــال الـــدین(ومـــن خصائصـــهم تأل ـــه ال شـــر وع ـــادة الملـــوك و
ـــدة  ــــ ـــي مصـــطلحات جدی ـــد الإســـلام ل ظهـــر ف ) الإمامـــة(اســـت طن  ع

بنس ة علم الغیب إلیهم، وقو  ) الأئمة(، وتأل ه )العصمة(و) الولا ة(و
  . تو  ال شرأسطور ة فوق مس

 لقد دخل الإسلام  لاد فارس فما تغیر من جمهورهم إلا الاسم، أما

  إنهم  أخذون الاسم والمصطلح ل عطوا . فقد ظل  ما هو المضمون 
لكـــل اســـم  عـــد تطو عـــه وتحـــو ره مـــا یناســـ ه مـــن مضـــامین فارســـ ة 

  .مجوس ة

                                                                                                                           
فلعل الكثیر ن لا  عرفون أنه نس ة إلى جده الأعلى المجرم ) الح  م(أما لقب 

الشاه إسماعیل الصفو  الذ  رافقه في حملته على طبیب  أ  ح  م) میر علي(
وقد  انت  أیدیهم عند احتلالهم . العراق، ثم استأذنه في أن  ستوطن النجف

وقد قتلوا . لسنة في  غداد أعدوها للقتل غداد دفاتر فیها أسماء آلاف من أهل ا
یوم أن جاءوا من إیران ) بدر(تماماً  ما فعل خلفه محمد  اقر هذا ومنظمته . أكثرهم

مع الغزاة الأمر  ان و أیدیهم قوائم معدة سلفاً  أسماء الكثیر ن من أهل السنة 
  .وغصوا  الآخر ن ،وقد قتلوا  عضاً منهم. المطلو ین للقتل

 .2/217لكافي للكلیني أصول ا )1(
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إلا إیـــران فقـــد غیـــرت .  ـــل الشـــعوب التـــي دخلهـــا الإســـلام تغیـــرت
  !ثم صارت تغیر  ه عل ه.. وما تغیرتالإسلام 

  
  حضارة تشرعن الفساد

من خصـائص الحضـارة الفارسـ ة أنهـا حضـارة قامـت علـى الفسـاد 
وقد اختلفت في ذلك عن الحضـارة . والتحلل الخلقي والإ اح ة الجنس ة

الغر  ــة  ــأن أطــرت فســادها بإطــار الــدین، علــى ع ــس أختهــا الغر  ــة 
   .ر حة جل ة في عهرهاالتي ظلت واضحة في فسادها، ص

ذا  انــت هنــاك شــعوب اشــتهرت  الإ اح ــة والفســاد الخلقــي فــإن  ٕ وا
 الــدین، وأعطــاه  الــذ  غلــف فســاده -علــى مــا یبــدو-الشــعب الوحیــد 

  .ومنذ أقدم عصور التار خ. مشروع ة دین ة هو الشعب الإیراني
  .)1(فالزرادشت ة تب ح زواج الابن لأمه والأب لابنته والأخ لأخته

لمزد  ة تقول  اشتراك الناس في الأموال والنساء وأص حت دیـن وا
  . م488الدولة الرسمي في عهد الملك ق اذ الاول عام 

وصــاحبهم القــد م مــزدك أمــرهم بتنــاول اللــذات : ( قــول ابــن النــد م
والانع ـــاف علــــى بلــــوغ الشــــهوات والأكــــل والشــــرب والاخــــتلا  وتــــرك 

في الحرم والأهـل لا  متنـع الاستبداد  عضهم على  عض ولهم مشار ة 
  .)2()الواحد منهم عن حرمة الآخر ولا  منعه

                                                           
 .حسن السوداني - 73دماء على نهر الكرخا ص  )1(
 .73عن دماء على نهر الكرخا ص . 493الفهرست، ص  )2(
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وهــي د انــة متطــورة عــن المزد  ــة ، وتعنــي  العر  ــة دیــن -والخرم ــة 
  .)1(تمتاز  الإ اح ة العامة -الفرح
  

  تسلل الخصائص الفارسیة إلى الفرق الشیعیة
رسـ ة لقد تسللت هذه الرذائل متسترة  الدین إلـى جم ـع الفـرق الفا

  : التي انتسبت زوراً للتش ع
 وهـم أت ـاع. فالواقفة الذین وقفـوا  الإمامـة علـى موسـى بـن جعفـر

الفارســي محمد بــن  شــیر قــالوا بإ احــة المحــارم والفــروج والغلمــان وتــرك 
  .)2(الفرائض

والخطاب ـــة أت ـــاع الفارســـي أبـــي الخطـــاب الأســـد   ـــالولاء الـــذین 
الســرقة وشــرب الخمــر وشهـــادة یب حــون المحــارم مــن الزنــا واللواطــة و 

  .)3(الزور وترك الفرائض
وقــد . والمنصــور ة أت ــاع الفارســي أبــي منصــور العجلــي  ــالولاء

  .)4(استحلوا المحارم ون اح الأمهات والبنات
قال  الذ    الولاء  النمیر   نصیر  بن الفارسي محمد   أت اع والنصیر ة 

. ون اح الرجـال المحارم ألوه ة الحسن العس ر ، وادعى النبوة، وحلل 
  .)1(و رو   عضهم أنه رآه وغلام على ظهره

                                                           
 .74ص. ن.م )1(
 .محمد البندار   - 35التش ع بین مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي، ص )2(
 .31ص. ن . م )3(
 .ن. م )4(
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 ــلا فــإن  ــل . و خطــئ مــن یتصــور أن هــذه الفــرق  ــادت وانتهــت
الذ  حصل هو أنها صارت تستفید من التجارب والأخطاء لتكون أكثر 

وأهل البیت . وتغلف مقاصدها لتظهر  اسم التش ع لأهل البیت.  اطن ة
  . منهم براء

 ــة الجــنس والمــال فــي الد انــة المزد  ــة والخرم ــة وغیرهــا إن إ اح
مـــن الـــد انات الفارســـ ة القد مـــة ظهـــرت  شـــ ل مقبـــول مـــؤطر  اســـم 

  . شرعي، و م ن ر طه ب عض الألفا  القرآن ة
ومـا ) الحقـوق الشـرع ة(و) الخمـس(فظهرت  اسم  المال إ اح ة أما

  . شا ه
لتـي تغنـي صـاحبها ا) المتعة(وأما الإ اح ة الجنس ة فظهرت  اسم 

والتــي هــي تقلیــد . وتعوضــه عــن أشــد حــالات التحلــل والفســاد الجنســي
زرادشتي قد م لا یختلف تخر جـه الفقهـي  ثیـراً عمـا موجـود فـي الفقـه 

 حیث  ستط ع  ـل متأمـل أن  سـتنتج أنهمـا یخرجـان ! الش عي الحالي
ن(من عمامة واحدة ، وأن هذا ما هو إلا نسل    !. عن ذاك) محسَّ

شهلا حائر  حفیـدة المرجـع الـدیني الإیرانـي . ر إلى ما قالته دانظ
  :آ ة الله حائر  

عند الزرادشتیین  ح  للزوج أو رب العائلة إعطاء زوجته أو (  
ابنته من خلال إجراءات رسم ة رداً على طلب رسمي إلى أ  رجل من 

وفي هذه الحالة ت قـى المـرأة . قومه  طلبها  زوجة مؤقتة لفترة محددة

                                                                                                                           
 .34ن، ص. م )1(
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نفسـه تصـ ح زوجـة مؤقتـة  وجة دائمـة لزوجهـا الأصـلي وفـي الوقـتز 
وأ  طفل یولد خلال فترة الزواج المؤقــت  عـود إلـى الـزوج . لرجل آخر

  .)1()الدائم أو لوالد المرأة وفقاً للحالة
وتنقـــل انـــدهاش الدبلوماســـیین والمســـافر ن والســـ اح والم شـــر ن 

ماضــیین ، ورعــبهم أح انــاً الغــر یین الــذین زاروا إیــران خــلال القــرنین ال
  ! من الشهوان ة التي یتضمنها زواج المتعة

المدینـة (مدینة مشـهد  أنهـا ) 1892 ورزون (وقد وصف أحدهم 
  .)2() الأكثر انحلالاً على الصعید الأخلاقي في آس ا

فــرق واحـد ! أما المجتمع الفارسي فلا  قل عن أ  مجتمع أور ــي
المتناســ ة مــع الطب عــة ) البوشــ ة( میــز بینهمــا هــو وجــود البرقــع أو 

الذ   عبر عن أحد عناصـر الحضـارة الفارسـ ة ) التق ة(النفاق ة ومبدأ 
  .ألا وهو الخداع والكذب

ینقل الثقات أنه من المظاهر العاد ة في الحدائ  العامة وفي هـذا 
أن )! الإسـلام ة(الوقت الـذ  تعـ ش ف ـه إیـران تحـت ظـل جمهـور تهم 

فكیـف  انـت !. ین الشـ اب أمـام الـرائح والغـاد تر  ممارسات الحـب بـ
یـــوم  انـــت الحمامـــات العموم ـــة معمـــورة ! عل ـــه الحالـــة أ ـــام الشـــاه؟

وقـــد تكـــون هـــذه الممارســـة !  النســـاء اللـــواتي  مـــتهن الـــدلك للرجـــال
بینمـا لا نجــد مـا  شـبهها عنــدنا حتـى فــي ! مسـتمرة إلـى الیــوم لا أدر  

                                                           
والكتـاب رسـالة د تـوراه فـي علـم الاجتمـاع . شهلا حـائر  . دـ  40المتعة، ص  )1(

 .من جامعة  الفورن ا في لوس أنجیلوس
 .39ن، ص . م )2(
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اللهــم إلا فــي المــدن الدین ــة ! ن ــةأكثــر المنــاط  تحلــلاً مــن اللــوازم الدی
الش ع ة مثل  ـر لاء التـي تجـد فـي فنادقهـا التـي تسـتقبل زوار المراقـد 

  !نساء  قمن على خدمة الرجال
ولأصـــحاب هـــذه الحضـــارة ولـــع خـــاص  الشـــذوذ ون ـــاح الـــذ ر أو 

  . بینهم) غلام(ولعل هذا هو السبب وراء انتشار اسم . الغلام
لاقـتهم الزوج ـة فتـاو  أجمعـوا بهـا وقد انسحب هذا الولـع علـى ع

على أن  عضهم  غلف . على جواز ممارسة الأسلوب نفسه مع الزوجة
  .فتواه  الكراهة التي هي مجرد  لمة لا أثر لها عند الفعل

ومن معلوماتنا القر  ة الموثقة أن أكثرهم تعاط اً للواطة هم طـلاب 
  !الحوزات الدین ة

ن ـــاح المحـــارم الـــذ   ـــان  تقلیـــد -  صـــورة أو  ـــأخر   -ل وانتقـــ
 مــارس فــي إیــران قبــل الإســلام إلــى جم ــع الفــرق والمجتمعــات التــي 
صــارت تـــدین بهـــذا الــدین الـــدخیل الغر ـــب علــى حضـــارتنا الإســـلام ة 

  . وجذورها العر  ة
إذا تزوج امـرأة ثـم لا  : وصار من العاد  جداً أن تقرأ هذه الفتو  

لأن هـذه الفتـو  ومث لاتهـا . )1( أبیها أو أخیها أو ابنها لم تحرم عل ه
  . نا عة من المجتمع الذ  تخاط ه

هــذا هــو مســتو  المجتمــع الــذ  ناضــلوا مــن أجــل إیجــاده ط قــاً 
  !لثقافتهم، و ناضلون من أجل تصدیر نموذجه إلى العالم

ن عمل ـــة جنســـ ة شـــاذة مقرفـــة لا  فعلهـــا إلا شـــ اطین، ینفـــذها  ٕ وا
لا تثیـر لـد   - ثـى وخنثـىذ ـر وأن -ثلاثة مع  عضهم في وقت واحد 
                                                           

 ).992(مسألة  - 300الخوئي، ص-المسائل المنتخ ة  )1(
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الفق ــه انت اهــاً إلــى شــيء ســو  التف یــر فــي مســألة الغســل وعلــى مــن 
  !یجب؟

 لــو أدخلــت الخنثــى فــي الرجــل أو الأنثــى مــع): قــده( قــول الفق ــه 
  !.عدم الإنزال لا یجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء

ذا أدخل الرجل  الخنثى وتلك الخنثـى  ـالأنثى ٕ  وجـب الغسـل علـى وا
  .)1(!الخنثى دون الرجل والأنثى 

  )! منهاج الصالحین(هذا في  تاب اسمه 
فــي تلــك الحضــارة التــي ) الصــالحین(ولا شــك أن هــذا هــو منهــاج 

وهـذا أشـد وأخطـر . انحدر منها هؤلاء الأدع اء تسلل إلینا  اسم الـدین
  .لسهولة انخداع عوام الناس بها! ما في هذه الحضارة

الإیـرانیین إلـى  ـر لاء والنجـف مسـتغلین  والذ   شهد الیـوم هجـرة
ظـــروف الفـــراغ الأمنـــي  عـــد الاحـــتلال، و ـــر   یـــف تضـــاعف الفســـاد 

ومـن سـ ان .. الجنسي حتـى ضـج منـه الأهـالي الأصـلیون وهـم شـ عة
ــي هــاتین ! المــدن و یــف انتشــرت المخــدرات وغیرهــا مــن المو قــات ف

قـة مـا أعنـي یدرك حق -ا من المدن العراق ة  سببهم مالمدینتین وغیره
علماً أن العراق بلـد نظیـف تمامـاً مـن المخـدرات، ولـم  عرفهـا . بوضوح

) تصــدیر(یــوم تم نــت مــن ) الإســلام ة(إلا أخیــراً  فضــل دولــة إیــران 
ثورتها إلینا  عد ر ع قرن من المحاولات احتلالاً وفساداً وقتلاً واغت ـالاً 

  !.ومخدرات
  

                                                           
 .  1/47الخوئي، -منهاج الصالحین  )1(
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  لیسوا سواءً 
ذا التقر ر أو هذه الأح ام لا تنسحب ولا  فوتني هنا أن أذ ر أن ه

على الفرس أو الإیرانیین الذین صـح تـدینهم وحسـن إسـلامهم وصـدق 
إ مانهم فقاوموا موروثات حضارتهم وثقافتهم الأصل ة، وأبوا علیها أن 

  .تع س آثارها على أخلاقهم وسلو هم
ولا على أولئك الذین أ قـ  فطـرتهم الإنسـان ة وأعادهـا إلـى أصـلها 

كهم المستمر وطـول معا شـتهم للعـرب الفـاتحین الـذین اسـتوطنوا احتكا
ــدیني والخلقــي،  ــراثهم ال ــى هضــبتها می ــران أو ح موهــا، و ســطوا عل إی
ونشــــروا علیهــــا مــــن فیوضــــات خیــــر حضــــارتهم وثقــــافتهم وأعــــرافهم 
ِـف قبـل الارتـداد الصـفو  الـذ  عمـل  ّ وتقالیدهم طیلة ثمان ة قـرون ونی

ر   ـالمجتمع الإیرانـي إلـى مـا  ـان عل ـه جاداً على أن ینتكس مـرة أخـ
  .من قبل

 ـأبى علـیهم ) أهـل السـنة والجماعـة(إن أصحاب التـدین الصـح ح 
دینهم إلا أن یرتفعوا عن جواذب تراثهم  أ  صورة من الصـور ودرجـة 

و لما صح الدین وصدق الإ مان  ان الإنسان أكثر  عداً . من الدرجات
  .وأقل تلوثاً  قاذورات جاهلیته

مــع  عــض جوانــب  صــحاب التــدین العــام الــذین تفــاعلوا بإیجاب ــةوأ
، ولا زالـــت آثـــار الفـــتح الإســـلامي تلقـــي  ظلالهـــا الحضـــارة الإســـلام ة

ال اهتة علیهم، و انوا  عیدین عن المراكز الدین ة فلم تتم ن بؤرها من 
اســتطاعوا أن یتفلتــوا أو یتطهــروا مــن  –أن تصــل بتأثیرهــا  ل ــاً إلــیهم 

  .قاذورات عض تلك ال
  



  89

  في الأوساط الدینیة) المتعة(تمحور 
ــد  عطــي تفســیراً لتمحــور ممارســة  فــي الأوســا  ) المتعــة(وهــذا ق

والمراقـد ومــا شـا ه حیـث یتواجــد رجـال  هنــوت ) الحــوزات(الدین ـة فـي 
  .وقلتها  لما ابتعدت عن هذه الأجواء المو وءة. التش ع الفارسي

  .  وه ذا الحال  النس ة لش عة العراق
ــة  ــإنهم  لمــا ابتعــدوا عــن أجــواء المراكــز الدین ــة، وأجــواء المدین ف

، واقتر وا مـن الر ـف )النجف و ر لاء والكاظم ة(لاس ما المدن الدین ة 
ــت  ) المتعــة(وأجوائــه العشــائر ة بتقالیــدها وأعرافهــا العر  ــة الأصــیلة قلَّ

  . حتى تختفي تماماً 
هـي البـؤر ) لمتعـةا(فإن أكثر الأوسا  تعاط ـاً لــ!. والع س صح ح

التشـــ ع ) رجــال دیــن(التــي   ثـــر فیهــا ! والمراقــد) الحــوزات: (الدین ــة
الفارســي العجـــم والمســتعجمین الـــذین تتمثـــل فــیهم عناصـــر الحضـــارة 

  .الفارس ة أصدق تمثیل
  

  الملاذ الآمن
مــا علاقــة الــدین أو التشــ ع الفارســي ورجالــه : ولعــل ســائلاً  ســأل

العـرب والفـرس والإسـلام والمجوسـ ة  بین الحضار   الصراع   موضوع 
  وانحسارها؟) المتعة( انتشار الذ  جعلته هو السبب الدافع الكامن وراء

  :وجوا اً أقول
  إن الدین  مثل الملاذ الآمن لعناصر حضارة وثقافة أ  شعب من 
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الشعوب، إل ه تأرز هذه العناصر، و ه تحتمـي مـن الضـغو  وموجـات 
مـن الخـارج ممثلـة  عناصـر حضـارة غاز ـة  الاجت اح الغر  ة أو الوافدة

تماماً  ما أنه  مثل الملاذ الآمن للشعوب نفسها حین تتعـرض . جدیدة
ن مـنهم یحتـى العلمـانی-ولهذا تجد الرؤساء والح ام . للخطر أو الغزو

ـــدین ـــدین عـــن ال ـــدین  -وال عی ـــى ال ـــر   إل ـــد الأزمـــات الكب یلجـــأون عن
ل حشدوا الجماهیر و دفعوهم   حتمون  ه رافعین شعاراته ولا سین ثو ه

حتــى جــورج بــوش الصــغیر لــم  ســتطع إخفــاء . إلــى الجهــة المقصــودة
توجهاتــه الدین ــة الصــلیب ة وهــو  حـــث الشــعب الأمر  ــي وغیــره مـــن 
الشـــعوب المســـ ح ة و ته ـــأ لغـــزو العـــراق ملوحـــاً  الإرهـــاب الإســـلامي 

ه مخوفاً  ه تلك الشعوب فلـم یجـد أفضـل وسـیلة مـن الـدین یجمعهـم  ـ
  .حذراً مما یخافون و رهبون ) الآمنة(تحت خ مته 

فــإذا أردت أن تعــرف جــذور أ  حضــارة مــن الحضــارات لأ  شــعب 
ف أولاً علــى دینـــه،  مــن الشــعوب وعناصــرها الم ونــة الأساســ ة فتعــرَّ
وتقرب من رجال ذلك الدین، واطَّلع على مصادره و ت ه، وتأمل عوائده 

  .وطقوسه
ــاح حضــارةٌ حضــارةً  ــدما تجت ــا ســلطانها،  وعن أخــر ، وت ســ  علیه

ـــدأ عمـــوم النـــاس  نتیجـــة للشـــعور –وتنشـــر فـــي مح طهـــا آثارهـــا، و ب
 التــأثر والتقلیــد والمحاكــاة  - ــالنقص والهز مــة تجــاه الحضــارة الغاز ــة

تجد عناصر الحضارة المغز ة تتجمع وتنحاز إلى قلعة الدین تلوذ بها، 
  .وتتلمس الأمان في ظلها

ِر ومهما ابتعد المجتمع  ّ   عن عناصر حضارته القد مة، وصار  غی
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من أخلاقه وثقافته وسلو ه  اتجاه الحضارة الوافدة الجدیدة فإنـك تجـد 
التعصب للقد م والتشبث  الجذور هو العرف الطاغي، والمسلك السـائد 

  .في الأوسا  الدین ة
ــذ  حصــل للحضــارة الإیران ــة القد مــة تجــاه الحضــارة  وهــذا هــو ال

سـو  أن مـوج هـذه الحضـارة  ـان قو ـاً . لام ة القادمـةالعر  ة أو الإس
عم قاً طاغ اً فلم یجـد المتشـبثون بتـراثهم لمقاومتـه خیـراً مـن مجاراتـه 
والتظاهر بت عیته ظاهراً توصلاً إلـى تطو عـه  مـا یتناسـب وذلـك التـراث 

ن  ــان المظهــر مزوقــاً . حق قــة و اطنــاً  ٕ فكــان الجــوهر إیران ــاً  حتــاً وا
  .واللافتات والعناو نب عض الأسماء 

  
  التشیع الفارسي ھو الممثل الأمین للحضارة الفارسیة

) المـلاذ الآمـن(ل  ـون ) التش ع الفارسـي(أو ) الرفض(وه ذا وجد 
لعناصر الحضارة الفارس ة وثقافة المجتمع الإیراني، ف ـه تجمعـت هـذه 
العناصــر، وحافظــت علـــى نفســها مـــن التلاشــي والـــذو ان فــي محـــ   

  .لعر  ة الإسلام ةالحضارة ا
وهذا  عني أنـه  لمـا تقر ـت مـن الوسـ  الـدیني الشـ عي  ـالحوزات 
والمراقد وجدت الممارسات التي تعبر عن حضارة الفرس واضحة جل ـة 

) الإسـلامي(لا تحتاج للتعرف علیها سو  أن تز ح عنهـا ذلـك الغطـاء 
قـل و عني  ذلك أنك  لما ابتعدت عن هذا الوس  . الرقی  الذ   غلفها

  .وجودها حتى  م ن أن یختفي تماماً 
  وفشا في  ثیر من أوسا  الش عة، وه ذا ) المتعة ن اح( وجد ه ذا
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حاف  على وجوده طیلة هذه الدهور معبراً عن حضارة الفـرس وقـ مهم 
بینما لا وجود له فـي أوسـا  السـنة الـذین  عبـر دیـنهم عـن . وثقافتهم

حق قتهـا حضـارة الإسـلام  حضارة العرب وق مهم وثقافتهم التي هي في
  .نفسه

ــر عــن  ــا هــو إلا مظهــر مــن مظــاهر التعبی إن التشــ ع الفارســي م
الحضـــارة الفارســـ ة والد انـــة المجوســـ ة،  مـــا أن التســـنن مـــا هـــو إلا 

. مظهــر مــن مظــاهر التعبیــر عــن الحضــارة العر  ــة والد انــة الإســلام ة
ــك انظــر إلــى الــز  الــدیني لعلمــاء ورمــوز هــذا الــدین وهــذا الــدی ن ینبئ

ثــم فـتش عــن المیــل والاطمئنــان . أصــول هـذا وأصــول هــذا عــن الكثیـر
من  حب إیران و حس  القوة والوجود : والحب، والنفرة والتوجس والكره

والاطمئنـــان فـــي  نفهـــا؟ ومـــن  حـــب العـــرب و حـــس  ـــالقوة والوجـــود 
العـــراق (والاطمئنـــان فـــي  ـــنفهم؟ مـــن تبنـــى  عـــد الاحـــتلال صـــ حات 

  ؟!)نا من م أیها العربدعو (و) للعراقیین
، )التق ـــــة(و) الإمامـــــة(و) العصـــــمة(و) الخمـــــس(و) المتعـــــة(إن 

ــــد(والوصــــي والوصــــ ة، و ، والكــــالوش والصــــا ة )الحســــین ة(و) المرق
ونـــوروز ) أم ســـ ع عیـــون (و) الســـتارة(والعمامـــة الفارســـ ة، والتر ـــة و

ــــرة، ) مشــــعل  ــــا دا ــــم(و ــــزردة، والكشــــف والفــــال والخی والهــــر س وال
والغدیر ) المح ا(والسرداب، وضلع الزهرة ومحسن وفدك، و )المهد (و

والأر عین ــــة، ومقتــــل عمــــر وعثمــــان وعلــــي ) التشــــاب ه(وعاشــــوراء و
والحسین وسقو  الدولة الأمو ة وق ـام الدولـة البو ه ـة وسـقو   غـداد 
ومجــيء الدولــة الصــفو ة، والانتفاضــة الشــع ان ة مــا هــي وأمثالهــا إلا 
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فارســ ة وانع اســاتها علــى واقــع الح ــاة مــن معــالم مموهــة للحضــارة ال
  . حولها

علــم مــن علــم –والشــ عي حــین یــدعو إلیهــا و مارســها إنمــا یــدعو 
إلى إشاعة عناصر تلك الحضارة، وتوطید دعائمهـا،  -وجهل من جهل

  . ونشر ثقافتها وعاداتها وتقالیدها بیننا
ــا  ــة هــذه المعــالم إنم ــدعوات، ونســعى لإزال ــاوم هــذه ال ونحــن إذ نق

. قاوم هـذه الحضـارة الغاز ـة، ونـدافع عـن حضـارتنا وثقافتنـا وأخلاقنـان
ــاروق  ــة الف )  لســت  الخــب ولا الخــب یخــدعني: ( τمتخــذین مــن قول

   .شعاراً ومنهاجا
أهـــل الـــدین الصـــح ح والحضـــارة  - فـــي الوقـــت نفســـه -ونـــدعو 

الأصیلـــة أن یــدافعوا عــن دیــنهم وحضــارتهم وأمــتهم وأوطــانهم   ــل مــا 
علــم وأعــدوا مــن قــوة أمــام هــذه الهجمــة الفارســ ة الجدیــدة أوتــوا مــن 

  . القد مة
وصل اللهم وسلم و ارك على نبینا محمد وعلى آله أصحا ه 

  . والتا عین لهم أجمعین
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  الصفحة  الموضوع
    المقدمة

  فصل الأولال
  الن اح في القرآن الكر م

  

    القرآن  صرح بنوعین فق  من أنواع الن اح
  الفصـل الثاني

  نقض حجة القائلین  المتعة
  

    ات اع المتشا ه
    الأجـور هي المهـور

    ستمتاع في لغة القرآنالا
    القرائن المرجحة

    )المتعة(لا إحصان في ن اح 
    لا أح ام لن اح المتعة في القرآن 

  الفصل الثالث
  القرآن  حرم ن اح المتعة

  

    الأصل في الفروج الحرمة
  

  الفصل الرا ع 
  )المتعة( المجتمع الإسلامي على عهد النبي من ن اح خلو

  

    الصید في القرآن
    أحادیث المتعة

    الفصل الخامس 
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  لا فرق بین المتعة الحال ة والزنا

    صور من الواقع ال ائس
    المتعة زنا: أئمة أهل البیت  قولون 

  الفصل السادس 
  تحر م أئمة أهل البیت ن اح المتعة

  

    القطع   ذب روا ات المتعة المنسو ة إلى أهل البیت 
  الفصل السا ع 

  τن عمر تحر م أمیر المؤمنی
  

    النهي عن متعة النساء تحر ماً ومتعة الحج تخییراً 
  ن مالفصل الثا

  معنى آ ة النساء
  

    هرمأحوال ال
  الفصل التاسع 

   یف یخدع علماء الش عة الناس من أجل تحلیل المتعة

  

     طل  على ثلاثة معان) المتعة(لف  
    استغلال التشا ه اللفظي بین متعة الحج ومتعة النساء

     ذب صر ح
  الفصل العاشر 

  نظرة تحلیل ة اجتماع ة عن ن اح المتعة
  

    صراع حضار  
    صراع قد م جدید
    أسلو ان للصراع
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    من خصائص الشخص ة الفارس ة
    حضارة تشرعن الفساد

    تسلل الخصائص الفارس ة إلى الفرق الش ع ة
 ً     ل سوا سواء

    في الأوسا  الدین ة) المتعة(تمحور 
    لاذ الآمنالم

    التش ع الفارسي هو الممثل الأمین للحضارة الفارس ة
    المصادر

    محتو ات الكتاب
  

  



  
 

 جديدة قـرآنية نظـرة المتعــة  نكـاح

 الدليمـي حامـد طـه: الدكتور: تأليف

  

  

  

  لقراءة المزيد من الكتب 

  يرجى زيارة 

  مكتبة شبكة الدفاع عن السنة

http://dsbook.dd-sunnah.net 

http://dsbook.dd

	ds321.doc
	غلاف.docx

